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سـوريا،  في  الدينيـة  الأقليـات  خرجـت 
والمسـيحية تحديـدًا، عـن دائـرة الضـوء خلال 
الماضيـة، وسـعت كل  السـبع  النـزاع  سـنوات 
منهـا عـى حدة للنـأي بنفسـها عما يـدور في 
بلـد تسـوده الأكثريـة المسـلمة، مـع تحذيرات 
مـن تجـاوزات "طائفيـة" وصلت حد التشـدد 
الدينـي بين طرفي الـراع، وانتشـار الترهيب 

مـن جماعـات إسـلامية "متطرفـة".
لم يتجـاوز عـدد المسـيحيين في سـوريا، قبـل 
يشـكلون  مواطـن،  مليـون   2.2  ،2011 عـام 
مـا يزيـد عـن %10 مـن مجمـل سـكان البلد، 

بحسـب الإحصائيات الرسـمية، محققين توازناً 
في المجتمـع السـوري باعتبارهم جزءًا رئيسـيًا 
مـن مكونـات الشـعب السـوري رغـم توزعهم 
مناطقيًـا عـى مـدن وبلـدات محددة تسـودها 
الدينيـة  السـمة  لتصبـح  المسـيحية،  الغالبيـة 

الغالبـة عـى المدينـة تعُـرف من اسـمها.
التـي  الديموغرافيـة  التغـرات  ومـع  اليـوم 
طـرأت عـى المشـهد السـوري، تشـر الأرقـام 
إلى انخفـاض عـدد المسـيحيين في سـوريا إلى 
مـا يقـارب النصـف، بـين مهجـر خـارج البلد 

ومقتـول بفعـل النـزاع...

تسوية بيت جن تمهد طريق 
الأسد إلى “مثلث الموت”
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نظام تجاري داخلي يدر 
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عنب بلدي - خاص    

النهـائي أفـى إلى خـروج مقاتـي  الاتفـاق 
إدلـب  محافظـة  إلى  الشـام”  تحريـر  "هيئـة 
عددهـم  يعـرف  لم  والذيـن  سـوريا،  شـمالي 
بعد، وسـط الحديث عـن 150 مقاتلًا باسـتثناء 
العائـلات، في حـين بلـغ عـدد المقاتلـين مـن 
إلى ريـف درعـا  الواصلـين  الحـر”  “الجيـش 
الشرقـي حـوالي 150 مقاتلًا برفقـة 20 عائلة، 

تـم نقلهـم بخمـس حافـلات.
وتعتـر المنطقـة الواقعة عـى الحدود السـورية 
الفلسـطينية  لـأراضي  والمحاذيـة  لبنـان،  مـع 
المحتلة، مـن أبرز المواقع الاسـتراتيجية للمعارضة 
في الريـف الغـربي للعاصمة دمشـق، والتي من 
الممكن أن يشـكل الخـروج منها سلسـلة تطورات 

وانسـحابات في الجنوب السـوري.

مثلث الموت الوجهة الجديدة
ميدانيـة  لتطـورات  مسرحًـا  كانـت  المنطقـة 
مختلفـة خـلال الأعـوام الفائتـة، فهـي تعتـر 
آخر نفوذ للمعارضة السـورية في ريف دمشـق 
حلقـات  لسلسـلة  بدايـة  وسـتكون  الغـربي، 
مـن مسلسـل جديـد تسـعى قـوات الأسـد إلى 
تطبيقـه عقـب السـيطرة عـى بيت جـن، وهو 
فتـح جبهـات منطقـة مثلث المـوت مـن جديد، 
المعارضـة  للتوغـل في عمـق مناطـق  وصـولًا 
وأن قـوات  الغـربي، خاصـة  في ريـف درعـا 
المسـاندة لهـا اسـتقدمت،  الأسـد والميليشـيات 
وتعزيزيـات  حشـودًا  الماضيـة،  الأسـابيع  في 
إلى مناطـق متفرقـة مـن ريـف درعـا، مـا يدل 
عـى أن مرحلـة عسـكرية جديـدة يقبـل عليها 

2015، الـذي  الجنـوب، تشـابه ظـروف عـام 
شـهد سـجالًا عسـكرياً يعتر الأكر في المنطقة 

منـذ مطلـع 2011.
ووفـق تقرير نشرتـه وكالة “فـارس” الإيرانية، 
مطلـع كانـون الأول الجـاري، فـإن تعزيـزات 
“كبـرة” وصلت إلى شـمالي درعـا والقنيطرة، 
وتحديـدًا قريـة زمريـن شرقـي إنخـل، والتـي 
تعتـر خط تماس بـين المعارضة وقوات الأسـد، 
وسـيطال الهجـوم الصمدانيـة والحمدانيـة في 
القنيطـرة، ولفتت الوكالـة إلى أن منطقة “مثلث 

المـوت” ستشـهد معـارك قريبًا.
وتعتـر منطقـة “مثلـث المـوت” نقطـة التقاء 
لمحافظـات ريـف دمشـق والقنيطـرة ودرعـا، 
وشـهدت معـارك “كـسر عظـم” عـام 2015، 
انتهـت بفـرض النظـام سـيطرته عـى مناطق 

. سعة وا
في حـين أكـد القيـادي العسـكري في “تحرير 
الشـام”، “أبـو حذيفة الشـامي”، لعنـب بلدي، 
العسـكرية  الفصائـل  أن  سـابق،  وقـت  في 
رصـدت تعزيـزات لميليشـيا “حـزب اللـه” عى 
تلـول  منطقـة  وفي  المـوت"  "مثلـث  محـاور 
فاطمـة ومدينة خـان أرنبـة، ومن المتوقع شـن 
قـوات الأسـد حملـة عـى المنطقة، لكـن الهدف 

والتوقيـت غـر واضـح حتـى اليوم.
الثـورة  لفصائـل  بالنسـبة  المنطقـة  وتعتـر 
الشـامي،  بحسـب  أحمـر”،  “خطـًا  السـورية 
للسـيطرة  النظـام  أن اسـتعادة  الـذي أوضـح 
عليهـا وخاصـة تـل الحـارة، يعني انهيـارًا في 
منطقـة الجيـدور والعودة إلى السـنوات الأولى 
عـى  فيهـا  قـادرًا  النظـام  كان  التـي  للثـورة 

بالمدفعيـة. منطقـة  أي  قصـف 

كـما تقـع بيـت جـن عـى الخـاصرة الشرقيـة 
لجبـل الشـيخ، وتتميز بموقع اسـتراتيجي مهم، 
إذ تقـع بـين تـلال جبـل الشـيخ المطـلّ عـى 
قريـة شـبعا اللبنانيـة، وتعتـر نقطـة وصـل 
بـين العديـد مـن الطرقـات والتـي تحولت إلى 
منفـذ رئيـي لفصائـل “الجيـش الحـر” بعد 
السـيطرة عليهـا، إذ تصل ريف دمشـق الغربي 
أهميتهـا  وتـأتي  الشـمالي،  القنيطـرة  وريـف 
الرئيسـية مـن أنهـا آخـر النقـاط القريبـة بيد 

لبنان. المعارضـة مـن  فصائـل 
وكانـت المنطقـة تحولـت في السـنوات الأولى 
للثـورة السـورية إلى ممـر لأسـلحة والإمدادت 
سـيطرة  مناطـق  إلى  اللبنـاني  الجانـب  مـن 
المعارضـة وخاصـة في درعا والقنيطـرة ومدن 
خـان  كناكـر،  بينهـا  ومـن  الغربيـة  الغوطـة 

الشـيح، زاكيـة.

إسرائيل صامتة
بعد سـيطرة قوات الأسـد عى بيت جـن الواقعة 
عـى مثلث الحـدود سـوريا- لبنان- فلسـطين 
المحتلـة، بـدأت تسـاؤلات حـول كيفية السـماح 
من قبـل إسرائيـل لقوات الأسـد السـيطرة عى 
المنطقـة الأمـر الذي يعنـي تجـاوزاً لخطوط تل 

أبيـب الحمراء.
إسرائيـل وضعـت خطوطاً حمراء بعـدم اقتراب 
الميليشـيات الإيرانيـة و”حـزب اللـه” اللبنـاني 
مـن حدودهـا، وحذرت مـن مغبة الاقـتراب من 
جويـة  بغـارات  واسـتهدفت  المحتـل  الجـولان 
أكـثر مـن مرة مخـازن أسـلحة للحـزب وقاعدة 

إيرانيـة في المنطقـة.
في  الإيـراني  الـدور  بتحجيـم  طالبـت  كـما 
لاتفـاق  راعيـة  وكانـت  السـوري  الجنـوب 
روسـيا  بـين  وقـع  الـذي  التوتـر”  “تخفيـف 
وأمريـكا والأردن خلال الأشـهر الماضية، والذي 
نـص عى إبعـاد إيران عـن الحدود مسـافة 50 
كيلومـتراً، لكن تل أبيـب التزمـت الصمت حيال 

سـيطرة الأسـد عـى بيـت جـن.
البعـض اعتـر أن هنـاك خلافـًا سياسـيًا بـين 
روسـيا وإسرائيـل، فموسـكو تعتـر أن بيـت 
جـن تابعـة لاتفاقيات منطقـة الغوطـة الغربية 
وليسـت جـزءًا مـن اتفـاق الجنـوب، في حـين 
تعترهـا تل أبيـب جزءًا مـن الاتفـاق، في حين 
اعتـر آخـرون أن تسـوية غـر واضحـة المعالم 
ربمـا وافقـت عليهـا إسرائيـل، وهـي موافقتها 
عى تقـدم النظـام فقـط دون الحـزب وإيران، 
خاصـة وأن تل أبيب تقبـل بتقدم النظـام كونه 
حافـظ عى هـدوء حدودها الشـمالية عى مدى 
العقـود الأربعـة الماضيـة، مـا قـد يـؤدي إلى 

اختـلاف بـين النظـام وإيـران في الجنوب.

بعد قرابة ثلاثة أشهر من المعارك والقصف المستمر، تمكنت قوات الأسد بمساندة الميليشيات التابعة لها من فرض سيطرتها 
على مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي بعد التوصل إلى اتفاق مع فصائل المعارضة تضمن خروج المقاتلين.

تسوية بيت جن تمهد طريق الأسد
إلى “مثلث الموت”

عناصر من الجيش الحر يتجهزون لوجبة الإفطار في شهر رمضان - أيار 2017 )رويترز(

الأردن

الجولان

دمشق

مثلث الموت

السويداء

)livemap( خريطة توضح السيطرة العسكرية في جنوب سوريا

مقـام  اسـم  بـرز  الاتفـاق،  إلى  التوصـل  قبـل 
“الشـيخ عبـد اللـه” المـرف عـى مزرعـة بيت 
جـن مـن الجهة الرقيـة، كواحد مـن الخلافات 
التـي شـابت اتفـاق المعارضـة والنظـام غـرب 

. مشق د
ووفـق مصـادر عنـب بلـدي فـإن أحـد الأمـور 
الخلافيـة، عـدا عـن حسـم طريق الخـروج نحو 
يعتـر  الـذي  المقـام،  تسـليم  آليـة  كان  إدلـب، 
معلـاً ومـزارًا للطائفـة الدرزيـة في سـوريا.

ويقـع المقام عى تـل مرتفع في الطـرف المقابل 
لمزرعـة بيـت جـن، ويعتر نقطـة اسـراتيجية 
تـرف عـى البلدة، وخوفًـا من كيفية تسـليمه 
أو تفخيخـه وتفجيره، سـعت القـوات المهاجمة 
إلى جانـب  المقاتلـة  الدرزيـة،  الميليشـيات  مـن 

النظـام، إلى تحييـد المقام.
ويمكـن الوصـول إلى المقـام، الـذي يقـع عـى 
نهـر “الأعـوج”، مـن طريـق دمشـق- سعسـع 
نحـو مزرعـة بيت جـن، أو مـن بلدة خـان أرنبة 
وصـولًا  الفـوار  نبـع  إلى  درعـا  محافظـة  في 
 15 القنيطـرة قرابـة  المزرعـة، ويبعـد عـن  إلى 
كيلومـراً، وعن العاصمة دمشـق مسـافة تصل 

55 كيلومـراً. إلى 
المقـام  عـى  الحلبـي  جميـل  الشـيخ  أشرف 
قبـل الثـورة، وفـق الموقـع الرسـمي لمحافظـة 
القنيطـرة، وقـال إنـه كان سـابقًا غرفـة واحدة 
إلى جانـب مطبـخ للمذبـح والقرابـن في أيـام 
الـدروز  يذبـح  وهنـاك  والمناسـبات،  الأعيـاد 

عاداتهـم. وفـق  وقرابينهـم،  نذورهـم 
وشـهد المقام توسـعة اسـتقطبت أبناء الطائفة 
والقنيطـرة،  والسـويداء  وريفهـا  دمشـق  مـن 
إضافـة إلى العديد مـن الوفود الدينيـة من لبنان 

والأردن وفلسـطن.
وكانـت زيـارة المقام تعتـر تقليدًا دينيًا سـنوياً، 
يترع خلالـه أبنـاء الطائفة لتحسـينه وترميمه 
فصائـل  سـيطرت  أن  إلى  مسـتمر،  بشـكل 
“الجيـش الحـر” عليـه في أيلـول 2013، ومنـذ 

ذلـك الوقـت يخضـع لسـيطرتها.

مقام “الشيخ عبد 
الله” نقطة خلاف 

في اتفاق بيت جن 

https://www.enabbaladi.net/archives/195073
https://www.enabbaladi.net/archives/195073
https://www.enabbaladi.net/archives/195073
https://www.enabbaladi.net/archives/195073
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بعد هـدوء لم يدم طويلًا، تعـود المواجهات 

العسـكرية إلى الغوطـة الشرقيـة بمحـاور 

"جيـش  فصيـل  جبهـات  عـى  جديـدة 

الإسـلام".

وفتحت قوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة 

لهـا معركة عى جبهـة النشـابية في قطاع 

سـجون  مـن  أسرى  خـروج  بعـد  المـرج، 

"جيـش الإسـلام" في مدينـة دومـا، ضمن 

مـرضى  لخـروج  النظـام  مـع  اتفاقيـة 

وحـالات إنسـانية مقابل خروج 29 أسـراً 

كان "جيـش  العماليـة  مدينـة عـدرا  مـن 

الإسـلام" قـد احتجزهم في هجوم سـابق، 

ما يشـر إلى تحـولات تقبل عليهـا المنطقة 

في الأيـام المقبلـة.

جبهـات  عـى  المواجهـات  تقتـر  ولم 

للفصائـل  كان  بـل  فقـط،  "الجيـش" 

العسـكرية العاملـة في مدينة حرسـتا عمل 

عسـكري آخـر حققـت مـن خلالـه تقدمًـا 

عى حساب قوات الأسـد في إدارة المركبات، 

التي تعتـر موقعًا "اسـتراتيجيًا" في عمق 

الغوطـة الشرقيـة، وسـط معلومـات أكدت 

قطـع الإمـدادت بشـكل نهـائي عنها.

خطوة مفاجئة من ثلاثة محاور 
جـاء  الأسـد  لقـوات  العسـكري  العمـل 

بصـورة مفاجئة بعـد أن أوقفـت العمليات 

العسـكرية مـن جانـب "جيش الإسـلام"، 

ونقلتهـا في الأشـهر الماضيـة إلى القطـاع 

"فيلـق  عليـه  يسـيطر  الـذي  الأوسـط 

جوبـر  حـي  عـى  للسـيطرة  الرحمـن" 

ومحـور بلـدة عـين ترمـا.

وبينـما عـزا مراقبـون المعركـة إلى محاولة 

الأوراق  لخلـط  الأسـد  قـوات  جانـب  مـن 

السياسـية، اعترهـا آخرون خطـوة عادية 

الفـترة  بـين  الأسـد  قـوات  إليهـا  تلجـأ 

محيـط  في  وجودهـا  لتثبيـت  والأخـرى 

قطـاع المـرج.

مكتـب التواصـل في "جيش الإسـلام" قال 

لعنب بلـدي، السـبت 30 كانـون الأول، إن 

هنـاك محـاولات من قـوات الأسـد لاقتحام 

الغوطـة الشرقيـة مـن ثلاثـة محـاور هي 

زريقية. حزرمـا،  النشـابية، 

"جيـش  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وأكـد 

الإسـلام"، حمزة برقـدار، أن قوات الأسـد 

تحـاول الاقتحام بشـكل جـدي عى خلاف 

الأيـام السـابقة، موضحًـا لعنـب بلـدي أن 

الثـلاث  الجبهـات  عـى  يتركـز  القصـف 

المذكـورة، واسـتهدفت راجمـة الصواريـخ 

نايـم،  وبيـت  النشـابية  بلـدة  "فيـل" 

قصـف  جانـب  إلى  حزرمـا،  الزريقيـة، 

مدفعـي غـر مسـبوق واقتحـام بالدبابات 

الثقيلـة. والآليـات 

وشـهد محور النشابية في الأشـهر الماضية 

التـي  الأسـد،  قـوات  مـن جانـب  جمـودًا 

ركـزت عـى اقتحـام حـي جوبـر وبلـدة 

عـين ترمـا، بعـد التسـلل الأخـر لفصائل 

في  الكراجـات  منطقـة  إلى  المعارضـة 

العباسـيين.

 30 في  سـيطرت،  الأسـد  قـوات  وكانـت 

تشريـن الأول 2016، عى مـزارع الريحان 

ومنطقتـي تـل كـردي وتـل صـوان وبلدة 

عـى  السـيطرة  إلى  وصـولًا  القاسـمية، 

مشـارف بلـدة النشـابية المجـاورة، في 26 

كانـون الثـاني 2017، كـما سـلخت كامل 

القطـاع الجنوبي بعد السـيطرة عـى بلدة 

بـالا، والتـي تعتر نقطـة التقاء بـين ثلاثة 

الشرقيـة  الغوطـة  في  رئيسـية  قطاعـات 

)الجنوبي، الأوسـط، المرج( العـام الماضي.

ولا يمكن فصـل التطورات العسـكرية التي 

تشـهدها الغوطة بالاتفاقيـات الأخرة التي 

طفت عـى السـطح، والتي تضمنـت بنودًا 

يجـري العمـل عـى تنفيذهـا "مـن تحت 

الطاولـة"، تـسرب منها حتى اليـوم خروج 

هيئـة "تحريـر الشـام" من الغوطـة وفتح 

معابـر تجارية لـكل فصيل عـى حدة.

إدارة المركبات ترصد ناريًا
المـرج،  المعـارك في قطـاع  مـع  بالتزامـن 

بـدأت فصائـل المعارضة عملًا عسـكرياً في 

إدارة المركبات اسـتكمالًا لمعاركها السـابقة، 

وحققـت تقدمًـا خلال سـاعات بالسـيطرة 

عى حـي العجمـي المجـاور لـإدارة وقتل 

العـشرات مـن قوات الأسـد.

الغوطـة  مـن  عسـكرية  مصـادر  وقالـت 

إن فصائـل المعارضـة سـيطرت عـى حـي 

العجمـي في حرسـتا والفـرن الآلي وطريق 

حرسـتا- عربـين، وقطعـت طريـق إمـداد 

قوات الأسـد، وسـط الحديث عـن محاصرة 

الإدارة ناريـًا.

ورفـض الناطـق الرسـمي باسـم "حركـة 

أحـرار الشـام" في الغوطـة الشرقية، منذر 

فـارس، التريـح حـول مجريـات المعارك 

في المنطقـة.

وسـيطرت فصائـل المعارضـة عـى أجـزاء 

واسـعة مـن إدارة المركبـات، خـلال معركـة 

"بأنهـم  باسـم  الشـام"  "أحـرار  أطلقتهـا 

ظلمـوا"، تشريـن الثاني المـاضي، بينما بقي 

المعهـد الفنـي تحـت سـيطرة قوات الأسـد.

مـن  تعزيـزات  النظـام  اسـتقدم  بـدوره 

"الحـرس الجمهوري" إلى منطقـة الإدارة، 

صـورًا  عسـكريون  إعلاميـون  ونـشر 

المنطقـة. في  الأسـد  قـوات  لانتشـار 

"الحـرس  مـن  مقربـة  حسـابات  وقالـت 

الجمهوري"، السـبت 30 كانـون الأول، إن 

الفصائـل تمكنـت من السـيطرة عـى عدة 

أبنيـة بعـد الثغـرة التي تـم إحداثهـا بفعل 

المفخخة. العربـة 

وأشـارت إلى أنـه "تـم طلـب مؤازرة لسـد 

النقـص الحاصـل وبالفعل وصلـت مؤازرة 

مـن الأمـن العسـكري فقـط ومـن باقـي 

تشـكيلات الحـرس الجمهـوري".

الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 

إدارة  عـى  السـيطرة  ترتبـط  أن  يجـب 

المركبـات، بالسـيطرة عـى حـي العجمـي 

والحدائـق وحـي الجسرين، وإرجـاع نفوذ 

قـوات الأسـد إلى المنطقـة التي تـي عقدة 

مواصـلات حرسـتا، إلى جانـب السـيطرة 

الكاملـة عـى طريـق حرسـتا- عربـين.

وتطـل الأحيـاء المذكـورة عـى الإدارة مـن 

الجهة الشـمالية الغربية، وتعتر السـيطرة 

عليهـا تأمينًـا ناريـًا بشـكل كامـل، خاصةً 

أن المسـافة الفاصلة بين الأحيـاء والإدارة لا 

تتعـدى مئـات الأمتار.

الأسد من المرج والمعارضة من حرستا

جبهات الغوطة تشتعل مجددًا من أربعة محاور

مالت الكفة العسكرية لصالح قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في ريف حماة، 
بعد فرض السيطرة على مساحات واسعة في مدة زمنية لم تتجاوز أسبوعًا.

عنب بلدي خاص

قـوات  لصالـح  العسـكرية  الكفـة  مالـت 
الأسـد والميليشـيات المسـاندة لها في ريف 
حماة، بعد فرض السـيطرة عى مسـاحات 
واسـعة في مدة زمنية لم تتجاوز أسـبوعًا.

الأرض  سياسـية  الأسـد  قـوات  واتبعـت 
المحروقـة مـن الطـران الحـربي الروسي 
عـى  يومـي  بشـكل  جويـة  بغـارات 
عـن  عـدا  للاشـتباكات،  الأولى  الخطـوط 
التمهيـد الصاروخـي والمدفعي مـن القوات 
العسـكرية المتمركزة في الخطوط الخلفية.
وتوغلـت بذلك القـوات المهاجمـة في ريف 
قـرى  عـى  بالسـيطرة  الشرقـي  حـماة 
“اسـتراتيجية” أبرزها أبو دالي، الحمدانية، 
تل مـرق، الدجـاج، أم حارتين وصـولًا إلى 
الدفاعـي  الخـط  لتكـسر  سـكيك،  قريـة 
للفصائـل العسـكرية جنوب إدلـب، وتهدد 

مدينـة مـورك وبلـدة التمانعـة.
مـن  المعـارك ضمـن خطـة  هـذه  وتـأتي 
قبـل قوات الأسـد للوصـول إلى مطـار أبو 
الضهـور العسـكري في الريـف الشرقـي 
القـرى  عـى  والسـيطرة  إدلـب،  مـن 
والبلـدات الواقعـة شرقـي سـكة القطـار 
والمحددة ضمـن اتفاق “أسـتانة7”، الموقعّ 

المـاضي. الأول  تشريـن  في 

الأنظار إلى اللطامنة من مورك
وحصلـت عنـب بلدي عـى معلومـات من 
مصـادر متطابقـة تفيـد بـأن قوات الأسـد 
تحـاول السـيطرة عـى مدينـة اللطامنـة 
شـمالي حـماة مـن بوابـة مـورك، والتـي 
تشـكل السـيطرة عليهـا حصـارًا للطامنـة 

جهات. ثـلاث  مـن 
وأضافت المصـادر أن هدف قوات الأسـد بعد 
السـيطرة عى قرية عطشـان الوصـول إلى 
مدينة مـورك، مـع احتمالية وصـول المعارك 

إلى مدينـة التمانعـة جنوب شرقـي إدلب.

قـوات  بعـد سـيطرة  المعلومـات  وجـاءت 
الأسـد عـى قرية عطشـان، التـي خسرتها 
في تشريـن الأول 2015، وسـط الحديـث 
عـن وصولهـا إلى تل سـكيك بدعـم جوي 

مكثـف مـن الطـران الحـربي الروسي.
وبحسـب خريطة السـيطرة، تكمـن أهمية 
قريـة عطشـان بأنهـا الخـط الدفاعـي عن 
مدينـة التمانعة جنـوبي إدلب، كما تشـكل 
السـيطرة عليهـا تهديـدًا لمدينة مـورك من 

الشرقية. الخـاصرة 
وبالرجـوع إلى معلومـات سـابقة، في 20 
كانـون الأول الجاري، علمـت عنب بلدي أن 
قـوات الأسـد تحشـد في منطقتين شـمالي 
حـماة، لفتـح محور عسـكري جديـد نحو 

اللطامنة. مدينـة 
وقالـت مصـادر عنـب بلـدي إن قوات الأسـد 
استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مدينتي طيبة 
الإمـام وصـوران في الريف الشـمالي لحماة، 

كخطوة للتقـدم باتجاه مدينـة اللطامنة.
ويلعـب الطـران الحـربي الـروسي الدور 
الأكـر في تقـدم قـوات الأسـد مـن خلال 
تغطيـة جويـة عى طـول خـط المواجهات 
شـمالي وشرقـي حماة، بـدءًا مـن أبو دالي 

ووصـولًا إلى مدينـة اللطامنـة.
أوتوسـتراد  عـى  مـورك  مدينـة  وتقـع 
حـماة- حلـب الـدولي وتبعـد عـن مركـز 
كيلومـتراً،   25 حـوالي  حـماة  مدينـة 
لسـيطرة  خاضعـة  مـدن  عـدة  وتجـاور 
واللطامنـة  كفرزيتـا  أبرزهـا  المعارضـة 
مـن  المدينـة  وتخلـو  شـيخون،  وخـان 
السـكان الذيـن نزحـوا عنهـا قبـل عامين، 

مرافقهـا. معظـم  طـال  دمـار  وسـط 
بوعـورة  فتعـرف  اللطامنـة  مدينـة  أمـا 
تضاريسـها المؤلفـة مـن جبـال ومغـاور، 
الأسـد  قـوات  تحـرز  أن  الصعـب  مـن 
تقدمًـا فيهـا. لهـا  المسـاندة  والميليشـيات 
وحاولـت قـوات الأسـد أكـثر مـن مـرة في 
السـنوات الماضيـة اقتحامهـا، كان آخرها في 

الأيـام الأولى للتدخـل الـروسي في سـوريا، 
رغـم دخول الطران الـروسي في المواجهات.

مشاركة غير جدية من الفصائل 
إلى جانـب سياسـية الأرض المحروقـة التي 
تتبعهـا قـوات الأسـد في المنطقـة، تعتـر 
المشـاركة غـر الجديـة مـن قبـل الفصائل 
التراجـع  أسـباب  أبـرز  مـن  العسـكرية 
العسـكري  الثقـل  جانـب  إلى  السريـع، 
“الجـزئي” الـذي وضعتـه “هيئـة تحرير 

الشـام” عـى الجبهـات العسـكرية.
في  الشـام”  تحريـر  “هيئـة  وتقاتـل 
“الجيـش  فصائـل  جانـب  إلى  المنطقـة، 
النـر”،  “جيـش  بــ  المتمثلـة  الحـر”، 
الحـر”،  إدلـب  العـزة”، “جيـش  “جيـش 
والتـي أعلنـت انضمامها في الأيـام الأولى 

للمعـارك.
وبحسـب معلومـات عنـب بلـدي لم تضع 
“تحريـر الشـام” ثقلها العسـكري الكامل 
في معـارك الريف الشرقي حتـى الآن، عى 
خلفية الانقسـام الذي تشـهده في جسـمها 

الداخي.
وتنحـر مواجهاتهـا شرقـي حـماة بــ 
“التيـار القاعـدي” فيهـا فقـط، وهـو مـا 
أكـده التسـجيل المصـور الأخر أثنـاء قتل 
الطيـار باسـم غانم بعـد إسـقاط طائرته.
بينـما تشـارك “أحـرار الشـام” بعـشرات 
العنـاصر عـى محـور عطشـان في ريف 
في  ينضـوون  والذيـن  الشـمالي،  حـماة 
كتيبـة “سرايـا الشـام”، إضافـةً إلى عـدد 
محـدود مـن مقاتـي “حركـة نـور الدين 
في  المشـاركة  أعلنـت  والتـي  الزنـي”، 

الأول. كانـون   30 السـبت  المعـارك، 
وتحظى معـارك قوات الأسـد باتجاه مدينة 
إدلـب بدعـم إيـراني عـى الأرض وخاصة 
جبهـة خنـاصر في ريـف حلـب الجنوبي، 
بالإضافـة إلى التغطية الجويـة المقدمة من 

الروسي. الطـران 

قوات الأسد تكسر الخط الدفاعي للمعارضة 
جنوب إدلب

عنصر من هيئة تحرير الشام في مدينة أريحا بريف إدلب بعد السيطرة عليها - أيار 2015 ) رويترز(
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مـن  المزارعـين  أحـد  الحسـن،  أحمـد 
المنطقـة، يقـول لعنـب بلـدي إن أكـثر 
المحاصيـل التـي يعـاني الفلاحـون في 
تريفهـا هـي حبـة الركـة والكزبـرة.

ويوضـح أن تكلفـة الكيلوغـرام الواحـد 
لـرة   700 إلى  تصـل  المزارعـين  عـى 
سـورية، لكنهـم يعرضونه للبيع بسـعر 
أن يشـتريه أحـد، لأن  300 لـرة، دون 
ولا  حاجتهـم،  أمّنـوا  المنطقـة  سـكان 
توجـد قـدرة لـدى النـاس عـى تخزين 

مـواد إضافيـة.
الموسـم يـزداد سـوءًا عامًـا بعـد عـام، 
بحسـب المـزارع، فهـذه السـنة لم تهطل 
الأمطـار، والعـام المـاضي أودت الألغام 
بحيـاة عـشرات المزارعـين، فضـلًا عـن 
التهجـر المسـتمر، وهو ما تسـبب بموت 

آلاف الأشـجار المثمـرة، لأن مزارعيهـا لم 
يتمكنـوا مـن الاعتنـاء بها.

مـن جهتـه يقول المـزارع عبد اللـه جنيد 
أفضـل  مـردودًا  توقعـوا  المزارعـين  إن 
للسـنة الزراعيـة الماضيـة من سـابقتها، 
كونهم لم يسـتفيدوا مـن أراضيهم طيلة 
“الدولـة” عـى  تنظيـم  فـترة سـيطرة 

الشـمالي. قـرى ريـف حلب 
أن  إلا  جيـدًا،  المحصـول  كان  وبالفعـل 
المزارعـون  جناهـا  التـي  المحاصيـل 
مازالـت لديهـم حتـى الآن، ولم يتمكنـوا 
مـن بيعهـا، بسـبب عـدم وجـود طـرق 

وبيعهـا. لشـحنها 
وسـمحت الحكومـة التركيـة في نهايـة 
العـام الزراعـي بدخـول المحاصيـل إلى 
أراضيهـا، وهـو مـا شـجع الكثـر مـن 
الفلاحـين عـى الزراعة من جديـد، لكن 
ما هـي إلا فـترة قصرة حتى تـم إيقاف 

شراء المحاصيـل مـن قبـل الأتـراك مـرة 
أخـرى، لأسـباب لا يعلمهـا المزارعون.

ويقـول رئيـس المجلـس المحـي لبلـدة 
إن  الشـيخ،  عـي  وريفهـا،  صـوران 
الحكومـة التركيـة سـمحت بدايـة الأمر 
لكـن  الزراعيـة،  المحاصيـل  بإدخـال 
كميـات  بـشراء  بـدأوا  الحـروب  تجـار 
مـن الحبـوب، ورفع سـعرها، ثـم بيعها 
لأتـراك، إذ أصبحـت أسـعار المنتجـات 
تلـك  مـن  أغـى  السـورية  الزراعيـة 
التركيـة، وهـو ما دفع الحكومـة للتوقف 
عـن السـماح بإدخـال أي مـواد زراعية 

مـن سـوريا.
ويسـعى المجلس بشـكل مسـتمر لإيجاد 
حلـول مع الأتـراك، مـن أجـل التخفيف 
عن الفلاحـين الذين أنهكتهـم الكثر من 
الظروف، لا سـيما وأنهم الآن في موسـم 
قطـاف البطاطـا الشـتوية، والتـي تباع 

بــ 75 لـرة سـورية للكيلـو والواحـد، 
وهـذا أقـل مـن التكلفـة الحقيقيـة التي 
يدفعهـا الفلاحـون عى هـذه المحاصيل، 
لأن زراعـة البطاطـا تعتمـد عـى الري، 

وهـذا لـه تكلفـة زائدة.
الشـمالي  الريـف  سـكان  مـن   75%
بالدرجـة  يعتمـدون  لحلـب  والشرقـي 
الأولى عـى الزراعـة البعليـة والمرويـة، 
وشـبه  أسـاسي  رزق  مصـدر  وتشـكل 

وحيـد لهـم.

المحروقـات  أسـعار  في  الغـلاء  أن  إلا 
في  الزراعيـة،  والأدويـة  والأسـمدة 
السـنوات القليلـة الماضية، أثر سـلبًا عى 
الناتـج الزراعـي للمنطقـة، فضـلًا عـن 
قيام تنظيـم “الدولة الإسـلامية” بزراعة 
ألغـام في هـذه الأراضي قبـل خروجـه 

مـن المنطقـة.

يواجه فلاحو ريف حلب 
الشمالي معضلة جديدة 

تتعلق بتسويق محاصيلهم 
وتصريفها، بسبب اضطراب 

القرارات التركية بالسماح 
بنقل إنتاجهم عبر الحدود، 

بعد عدة مشاكل تعرضت 
لها المحاصيل وأثرت

 على أسعارها وجودتها.

الزراعة في ريفي حلب..
طرقات مقطوعة وحدود مغلقة

ريف إدلب - طارق أبو زياد   

"كل يـوم بـدن مصـاري شي نضافـة شي حراسـة 
واللـه ما عـاد نلحـق"، يقولها أبـو عامر، مـن أهالي 
مدينـة أريحـا في ريـف إدلـب، مشـتكيًا مما أسـماه 
"ضرائـب" فرضـت عـى المحـال التجاريـة، لدعـم 
مبـادرة "نبـض أريحـا" التي تضـم شـباباً يعملون 

لحراسـة أمـن المدينـة ليلًا.
إحـدى صيدليـات  الأدويـة في  عامـر  أبـو  يبيـع 
أنـه دفـع ثلاثـة ألاف لـرة  أريحـا، ويشـر إلى 
لتكاليـف  ماليـة  "مسـاعدة  أنهـا  عـى  سـورية 
الحراسـة الليليـة"، بينـما علمـت عنـب بلـدي أن 
المحـال التجاريـة في أريحـا تدفـع مبالـغ ماليـة 
للبقاليـات  لـرة  ألفـي  بـين  تـتراوح  مختلفـة 
العاديـة، وتصـل إلى خمسـة آلاف عـن العيـادات 

. لطبيـة ا

لا يعلـم الرجـل الخمسـيني الجهـة المسـؤولة عـن 
تحصيـل الأمـوال شـهرياً، ويضيـف "مـا بعـرف 
مـين عـم ياخـد، كلهـم بـدن مصـاري، والحرامية 

مـا عـم ينمسـكوا وكل مالنـا لـورا".

"نبض أريحا" لحماية أمن المدينة
تحدثـت عنـب بلـدي إلى رئيـس المجلـس المحي في 
أريحا، أسـامة جقمـور، وقال إن المبـادرة التي حملت 
اسـم "نبـض أريحـا"، انطلقـت في الأيـام الماضيـة 
لحراسـة المدينة ليلًا في ظل انتشـار حـالات الخطف 
بقصـد الفديـة، وسرقة المحـال والسـيارات والآليات.
أسـهمت المبـادرة بتشـغيل "الفئـة الأشـد فقـراً مـن 
الشـباب"، وفـق رئيـس المجلس، الـذي أوضـح أن عدد 
الحـراس المنتشريـن في شـوارع المدينة، يصـل إلى 90 
شـاباً، مؤكـدًا أن الحراس "اسـتطاعوا ضبـط أكثر من 
حالـة سرقـة، وكان لهـم دور في الإمسـاك بمجموعـة 

تحـاول خطـف أحـد المدنيـين لافتدائـه بالمال".
يحمـل العاملـون في المبـادرة مصابيـح وعصيًا دون 
أسـلحة، إضافة إلى أجهـزة اتصال مع نقاط حراسـة 
تتواصـل بدورها مع "القـوة التنفيذيـة"، التي كانت 
تتبـع لـ "جيـش الفتـح"، وتعمـل حاليًا تحـت إمرة 

"تحرير الشـام".
وبـرر جقمـور جمـع المبالغ مـن المحـال بأنها "ليسـت 
ضريبـة بـل مبلـغ زهيـد لا يغطـي شـيئاً مـن أجـور 
الشـباب"، مشـراً إلى أن لجنة شـكلها المجلـس تتواصل 
مـع التجار لطلب الترعـات "ودائماً تعجز عن اسـتكمال 

 ـ"الحركـة المدنية". الأجـور"، واصفًـا المبادرة بـ
أصحـاب  فـإن  المجلـس  رئيـس  نظـر  وجهـة  مـن 
المحـال والصيدليـات، "هـم الفئـة الأكـثر اسـتفادة 
مـن المبـادرة"، عازيـًا السـبب "لأن محالهـم عرضة 
للسرقـة، بينـما المبالغ التـي يدفعونهـا قليلـة جدًا". 
بعـد جملـة مـن التوضيحات عـى لسـان جقمور، 
قـال إنـه لا علاقـة للمجلـس بالمبـادرة "مـن ناحية 
التبعيـة"، مشـراً إلى أنه يشـجع المبـادرات المدنية 
والأهليـة "في حـال كان لهـا دور وتأثـر إيجـابي 
أن  ونتمنـى  المدينـة،  في  العـام  الوضـع  عـى 

دعمهـا". نسـتطيع 
وكان مجلـس مدينـة أريحـا، رفـض قـرار "حكومـة 
الإنقـاذ" القـاضي بحله، وتشـكيل مجلـس جديد تابع 
لهـا، مطلع كانـون الأول، وحينها رفض جقمـور الإدلاء 

بـأي تريـح "حتى يتبـين تبعات القـرار".
المبادرة في عيون أهالي أريحا

يقـول عبـد الرحمـن إسـلام، أحد أهـالي أريحـا، إن 
تلـك المبـادرات ربما تكـون مجدية لحمايـة الممتلكات 
العامـة والخاصـة، مسـتطردًا "لكن إن فكرنا بشـكل 
منطقـي فهناك ملايين تحصل شـهرياً مـن خلالها".
وافـترض عبـد الرحمـن أن أعـداد المحـال في أريحـا 

يبلـغ ألفـي محل وسـطيًا، "هنا يكون المبلـغ المحصّل 
أربعـة ملايـين، وهـذا كثر لتأمـين رواتـب الحراس 

فقط". ومسـتلزماتهم 

واعتـر أنـه مـن الطبيعـي وصـف المبالـغ المدفوعة 
بأنهـا "ضريبـة"، مشـراً إلى أن الأهـالي لا يفرقون 
بـين عمـل المبـادرة والجهة التـي تديرهـا، "ينظرون 
لأمـر عـى أن جهـة واحـدة مسـؤولة عـن كل ذلك 

منطقي". أمـر  وهـذا 
الفـوضى  مـن  حالـة  إدلـب  محافظـة  وتعيـش 
الخدميـة والإداريـة، إذ تخضـع كل بلـدة لجهـة أو 
فصيـل معين، وتختلف أسـعار المواد الأساسـية في 
كل منهـا، رغـم تشـكيل "حكومة الإنقـاذ"، تشرين 
الثـاني المـاضي، التـي شـكّلت وزارات ومديريـات 
البعـض  يتهمهـا  بينـما  مسـتقلة،  إنهـا  تقـول 

بالتبعيـة لــ "تحريـر الشـام".

الأهالي مستاؤون ومجلس المدينة يبرر

مبادرة شبابية في أريحا تدعمها ضرائب من المحال التجارية

تخضع مدينة أريحا لسيطرة 
"هيئة تحرير الشام" بالمجمل، 

وينتر فيها مقاتلون من "حركة 
أحرار الشام الإسلامية".

مدينة أريحا من سفح جبل الأربعين في ريف إدلب - كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/195054
https://www.enabbaladi.net/archives/195070
https://www.enabbaladi.net/archives/195054
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المؤتمر التأسيسي لنقابة الصيادلة في حماة - 27 كانون الأول 2017 )عنب بلدي(

 عنب بلدي – درعا

يتحكـم النظام السـوري بتقاطـع يؤدي 
إلى مناطـق سـيطرة المعارضـة في درعا 
خلالـه  مـن  ويجنـي  سـوريا،  جنـوبي 
جمركيـة  “ضرائـب  بموجـب  الملايـين 
داخليـة”، في نظـام يطبـق لأول مرة في 

. يا سور
تمـوز  منـذ  الأسـد،  قـوات  وعمـدت 
عـى  أتـاوات  فـرض  إلى   ،2017
حاجزهـا الواقـع عى التقاطـع الواصل 
الغربيـة  والغاريـة  داعـل  بلـدتي  بـين 
الخاضعتين لسـيطرة فصائـل المعارضة 
وبلـدة خربة غزالـة الخاضعة لسـيطرة 
عوائدهـا  ووصلـت  السـوري،  النظـام 
مليـون  و120  مليـار  يقـارب  مـا  إلى 
لـرة سـورية )2.6 مليـون دولار( في 
قالـه  شـهر واحـد فقـط، بحسـب مـا 

بلـدي. لعنـب  مصـدر مطلـع 
الطـرق  مـن  التقاطـع  هـذا  ويعتـر 
مناطـق  بـين  الواصلـة  الاسـتراتيجية 
رئيسـيًا  وطريقًـا  الطرفـين،  سـيطرة 
التجاريـة مـن وإلى  البضائـع  لوصـول 

ودرعـا. دمشـق  مدينتـي 
وفصائـل  هيئـات  تنديـد  ورغـم 
الطريق  بإغـلاق  وتهديدهـا  المعارضـة 
تـارة وقصـف الحاجـز تـارة أخـرى، 
إلا أنـه بعد مرور سـتة أشـهر مازالت 
قـوات الأسـد تتقـاضى المبالـغ المالية، 
لصالـح  جميعهـا  تذهـب  والتـي 

الرابعـة. الفرقـة 

مواد البناء الأكثر مرورًا
لا يفصـل بـين درعـا البلـد، الخاضعـة 
لسـيطرة المعارضة، ودرعـا المحطة، التي 
جنـوبي  الأسـد،  قـوات  عليهـا  تسـيطر 
سـوريا إلا بضعـة أمتـار، وكان بالإمكان 
قبـل انطـلاق الثـورة قطعهـا سـراً عى 

الأقـدام في بضـع دقائـق.
وبعـد أن تحـول وادي الزيـدي الواصـل 
اشـتباكات  خـط  إلى  المنطقتـين  بـين 
يفصـل مناطـق سـيطرة الطرفـين، بات 
عـر  للمـرور  بحاجـة  بينهـما  التنقـل 
ريـف درعـا وقطع مسـافة تتجـاوز 70 
كيلومـتراً للوصـول إلى حاجـز الأتاوات 
والجـمارك التابـع لقـوات الأسـد، ودفـع 
المـواد  تمريـر  مقابـل  ماليـة  مبالـغ 

والتجاريـة. الغذائيـة 
البنـاء )مـن الإسـمنت والبحـص  مـواد 
والرمـل والحديـد( هـي أبرز المـواد المارة 
مـن مناطـق سـيطرة قـوات الأسـد إلى 
ريف درعـا الخاضع لسـيطرة المعارضة، 
وتتميـز بارتفاع رسـومها بحسـب طارق 

سـلامة، أحـد سـائقي شـاحنات النقل.
وقال سـلامة لعنـب بلـدي إن المبالغ التي 
الأسـد عـى شـاحنة  قـوات  تتقاضاهـا 
الرمل الواحـدة تصـل إلى 180 ألف لرة 
سـورية )أكثر مـن 400 دولار(، موضحًا 
وأجـرة  النقـل  تكاليـف  إضافـة  “مـع 
المـدن  إلى  الشـاحنة  تصـل  السـائقين 
المحـررة وثمنهـا ضعـف ما هـو عليه في 

مناطـق سـيطرة قوات الأسـد”.
حركـة  أن  إلا  الكبـر  الارتفـاع  ورغـم 

مسـتمرة  مازالـت  الشـاحنات  تدفـق 
وتشـهد ارتفاعًـا تدريجيًـا عزاه السـائق 
إلى "غيـاب مـواد البنـاء بشـكل كامـل 
عـن  بديـل  ولا  المحـررة  المناطـق  في 

إليهـا”. الحاجـة  بسـبب  اسـتجرارها 
كبـارًا  تجـارًا  فـإن  السـائق،  وبحسـب 
يدعمـون قوات الأسـد هم مـن يحتكرون 
توريـد هـذه المـواد لمـا لهـا مـن عوائـد 

ماليـة كبـرة.

مناطق تجارة على جانبي الحاجز
وخلـق التمايـز بالأسـعار مناطـق تجارة 
في درعـا عى جانبـي الحواجـز، دفعت 
العديد من التجار إلى اسـتغلالها بشـكل 
والتصديـر،  الاسـتراد  أسـلوب  يشـابه 
لتنشـأ تجـارة جديـدة لنقـل مـواد البناء 
والمـواد  والكهربائيـات  والمنظفـات 
قـوات  سـيطرة  مناطـق  مـن  الغذائيـة 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  إلى  الأسـد 

وبيعهـا بضعـف ثمنهـا.
ورغـم تضخم الأسـعار، إلا أن هـذا الحل 
ومنتجـي  المزارعـين  مـن  العديـد  ينقـذ 
المـواد الغذائيـة الذيـن واجهتهم مشـكلة 
في تريـف منتجاتهـم كـما هـو الحال 
مـزارع  تشـتهر  إذ  الزيتـون،  زيـت  في 
ريـف درعا بانتشـار مسـاحات واسـعة 
مـن  الآلاف  مئـات  تضـم  الأراضي  مـن 

شـجر الزيتـون.
تنتجـه  الـذي  الزيتـون  زيـت  ويمتـاز 
هـذه المنطقـة بجودتـه العاليـة، وعمـد 
تريفـه  إلى  الثـورة  قبـل  المزارعـون 

باتجـاه باقـي المحافظـات وتصديره إلى 
الأردن، لكـن بعـد إغلاق الحـدود ونتيجة 
الزيتـون في  زيـت  إنتـاج  الفائـض في 
انخفضـت  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 

المزارعـين إلى نسـب لا تتجـاوز  أربـاح 
%10 مـن المبيـع.

أبو حسـان المسـالمة، أحد منتجي المادة في 
ريـف درعـا، أوضح لعنب بلـدي أن المزارع 
يتكلف خـلال العـام مبالغ كبـرة للعناية 
بأشـجار الزيتـون وجني ثمرهـا وعره، 
للصفيحـة  الإجماليـة  التكلفـة  وتصـل 
الواحـدة إلى حوالي 19 ألف لرة سـورية.

قبـل  الزيتـون  موسـم  افتتـاح  وبعـد 
شـهرين ونتيجـة العـرض الكبـر أمـام 
ضعـف الإقبـال تـراوح سـعر صفيحـة 
زيـت الزيتـون بـين 20 و22 ألـف لـرة 

سـورية، بنـاء عـى جودتهـا.
وقـال المزارع إن هـذا الهامش من الربح قليل 
جـدًا مقارنة بمعانـاة المـزارع خـلال العام، 
خاصة في ظل انخفاض نسـب إنتاج العديد 
مـن المـزارع الذي وصل إلى صفيحـة واحدة 

مـن كل 150 كيلوغرامًا مـن الزيتون.
ووجـد المزارعـون في تصدير المـواد إلى 
مناطق سـيطرة قوات الأسـد في دمشـق 
ودرعا إنقـاذًا لمنتجاتهـم وأرباحًا إضافية 
لهم، مسـتفيدين من التمايز في الأسـعار 

بـين الجانبين.
وبحسـب المسـالمة تتقاضى قوات الأسـد 
ثلاثـة آلاف لـرة عـى كل صفيحـة زيت 
زيتـون، ويتقـاضى السـائق ألـف لـرة، 
وتبـاع الصفيحـة لتجـار الجملـة بمبلـغ 
30 ألـف لـرة، مـا يعطـي هامـش ربح 
الحاجـة  بأمـس  هـو  للمـزارع  إضـافي 
إليـه، إذ تصـل نسـبة الفـرق في سـعر 

المنتـج إلى مـا يقـارب 40%.
وربمـا تعطي المبالـغ الصادمـة لعائدات 
قـوات الأسـد مـن حاجـز واحـد فقـط 
جنـوب سـوريا تفسـراً بعـدم اكـتراث 
تشـغيل  لإعـادة  اسـتعجاله  أو  النظـام 
معـر نصيـب مـع الأردن، وسـط إصرار 
والفاشـلة  المتكـررة  ومحاولاتهـا  الأردن 
قـوات  اسـتطاعت  إذ  للعمـل،  لإعادتـه 
الأسـد إيجـاد البديـل عـر خلـق نظـام 
اسـتراد وتصديـر داخـي لا يمـر عـر 
الحـدود وفـر لهـا عوائـد ماليـة ربمـا 
تتجـاوز مـا قد يوفـره معـر نصيب في 

حـال إعـادة تشـغيله.

استيراد وتصدير لا يمر عبر الحدود  

نظام تجاري داخلي يدر الملايين جنوبي سوريا

عنب بلدي  - ريف حماة 

جميـع  بترخيـص  المؤتمـر  في  المشـاركون  وطالـب 

وملاحقـة  أصـولًا،  حـماة  محافظـة  في  الصيدليـات 

حامـي  وراء  السـعي  عـن  فضـلًا  منهـا،  المخالفـة 

الشـهادات المزورة، ومتابعـة حقـوق الصيادلة ضمن 

المؤسسـات الحكوميـة ومديريـة الصحـة، إضافة إلى 

التشـديد عـى آليـة صرف الـدواء.

خطوة متأخرة ومطالب بعمل جاد 
في  الصيادلـة  بعـض  آراء  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت 

تأخـر  عـن  تحدثـوا  الذيـن  الغـربي،  حـماة  ريـف 

الخطـوة في ظـل إدارة أشـخاص غـر مختصـين لا 

مـا  مخالفـة  لصيدليـات  للعمـل،  مؤهـلات  يملكـون 

تعبرهـم. وفـق  "كارثيـة"،  نتائـج  جلـب 

المضيـق،  قلعـة  مـن  حميـدي  محمـد  الصيـدلاني 

وخريـج عام 2000، قال إن اقتراحـات قدمت لمديرية 

الصحـة منـذ سـنوات، موجهًـا الشـكر للقائمين عى 

شيء  أي  إنشـاء  مـع  "نحـن  التأسـيي،  المؤتمـر 

التـي تمـس المهنـة، وأن  يسـتطيع إزالـة المخالفـات 

تصـل متأخـرًا خـرً مـن ألا تصـل".

في  النظاميـة  الصيدليـات  أعـداد  حميـدي  وقـدّر 

القلعـة بحـوالي خمـس، إلى جانـب سـبع صيدليات 

المضيـق  قلعـة  مـن  كل  25 في  أصـل  مـن  مخالفـة 

الغـاب وجبـل شحشـبو. وقـرى سـهل 

واعتـر الصيدلاني الخطـوة "انتصـارًا"، متحدثاً عما 

أطلـق عليه "الوصـف غـر المنطقي"، الـذي يشرحه 

المخالفـة،  الصيدليـات  في  المهنـة،  عـى  متعـدون 

للمـرضى لتفسـر أوضاعهـم الصحيـة، إضافـة إلى 

اسـتخدام أدويـة أطفـال بشـكل خاطـئ، مـا سـبب 

مشـاكل. 

ووفـق حميـدي فـإن "مديريـة صحة حـماة أصدرت 

حزيـران  في  المخالفـة  الصيدليـات  بإغـلاق  قـرارًا 

أن  مؤكـدًا  اليـوم"،  حتـى  يطبـق  لم  ولكـن   2014

إلا  يهمهـم  لا  تجـار  يديرهـا  المخالفـة  "الصيدليـات 

الربـح".

خطة عمل تبدأ مطلع العام 
النقـابي،  المجلـس  لتشـكيل  أعضـاء  ثلاثـة  اختـر 

الـذي سـيتضمن نقيـب الصيادلة وأمـين سر وخازن 

في  الأعضـاء،  أحـد  معيـوف  منـور  وقـال  النقابـة، 

لإدارة  ستسـعى  النقابـة  إن  بلـدي،  لعنـب  حديـث 

والمأجـورة،  المجانيـة  الـدواء  صرف  منافـذ  وضبـط 

ومـن ضمنهـا المستشـفيات الميدانية والمراكـز المجانية 

التـي تتبـع لمديريـة الصحـة. 

ولفـت إلى أن خطـة العمـل توجـب تعيـين صيدلاني 

الوحيـد  ليكـون  منفـذ  كل  عـى  ومختـص،  مجـاز 

القـادر عـى صرف الـدواء، ما يضمـن تنظيـم عملية 

الـرف بشـكل صحيـح وعلمـي، بـدءًا مـن خروجه 

بالصيدليـات  مـرورًا  الأدويـة  مسـتودعات  مـن 

الأهـالي. إلى  ووصولـه 

وبحسـب معيوف فإن النقابة سـتركز عـى موضوع 

والنفسـية  المخـدرة  الأدويـة  ضبـط  في  التراخـي 

)مسـكنات الجملـة العصبيـة المركزية(، التـي يحصل 

دون  البتـور  أصحـاب  وخاصـة  المـرضى  عليهـا 

ضوابـط، مـا أدى إلى انتشـار حـالات إدمـان.

وتحـدث عضـو النقابة عـن التوجـه لمكافحة انتشـار 

المزورين وسـنحيلهم  المزورة، "سـنحارب  الشـهادات 

للقضـاء"، في سـعي لتشـكيل جسـم مـدني معنـي 

بالدفـاع عـن حقـوق الصيادلة.  

وأقـر حميـدي بتدهـور العمـل الصيـدلاني "بشـكل 

كبـر"، مشـراً إلى حـالات وفيـات لأطفـال وخـدج، 

نتيجـة صرف دواء بعيـار غـر مناسـب أو بديل غر 

ملائـم، مشـددًا عـى أن النقابـة سـتوجه مطلـع عام 

2018 إنـذارًا للصيدليـات بـرورة الترخيـص لدى 

مديريـة الصحـة وسـتعاقب المتراخـين بهـذا الأمر. 

وكان المديـر الإداري لصحـة حـماة، صهيـب الوحيد، 

قـال في حديـث سـابق لعنـب بلـدي، تشريـن الأول 

خطـط  وضـع  عـى  تعمـل  المديريـة  إن  المـاضي، 

مسـتقبلية لتنظيـم العمـل الطبـي، مـن خـلال رسـم 

المناطـق "المحـررة" في المحافظـة،  خارطـة لجميـع 

إلى جانـب وضـع قوانين وضوابـط لظاهرة انتشـار 

العشـوائية. الصيدليـات 

نـواة  حـماة  في  الصيادلـة  مـن  مجموعـة  وشـكل 

معيـوف،  حينهـا  وعـين  المـاضي،  العـام  للنقابـة، 

نقيبـًا لصيادلـة المحافظـة، وصـولًا إلى عقـد المؤتمر 

 .2017 عـام  نهايـة  التأسـيي 

أشرفت مديرية صحة حماة "الحرة" على المؤتمر التأسيسي الأول لنقابة صيادلة في المحافظة، وجُمع بعض الصيادلة لانتخاب أعضاء 
لمجلس النقابة، الأربعاء 27 كانون الأول، وخرج بتوصيات تهدف إلى ضبط حركة الدواء والشهادات المزورة والصيدليات المخالفة.

لضبط الشهادات والتزوير

نقابة للصيادلة في ريف حماة

ضمت النقابة 40 صيدلانيًا في 
مؤتمرها التأسيسي الأول، وقدّر 

عضوها أعداد الصيدليات في 
ريف حاة "المحرر" بأكثر من 

100 صيدلية.

 المبالغ التي تتقاضاها 
قوات الأسد على 

شاحنة الرمل الواحدة 
تصل إلى 180 ألف 

ليرة سورية )أكثر من 
400 دولار(
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روسـيا بقيـت، خـلال العامـين الماضيـين، 

في  الحقيقيـة  تدخلهـا  أهـداف  تخفـي 

سـوريا، وكان رئيسـها، فلاديمـر بوتـين، 

الهـدف  أن  عـدة  تريحـات  في  يعتـر 

إليـه في سـوريا،  الـذي تسـعى  الرئيـي 

يتمثـل في "الحفاظ عى سـلطة شرعية في 

البـلاد، والقضـاء عـى عـدوى الإرهـاب”.

لكن الأهداف الروسـية بـدأت الظهور للعلن، 

خـلال الأشـهر الماضيـة، إن كانت عسـكرية 

عـر تثبيـت وجودهـا الطويـل في قاعدتي 

السـنين  لعـشرات  وطرطـوس  حميميـم 

القاعـدة،  توسـيع  اتفاقيـة  توقيـع  بعـد 

اقتصاديـة، وهـذا مـا بـدا واضحًـا في  أو 

تريـح نائـب رئيـس الحكومة الروسـية، 

خـلال  قـال  عندمـا  روغوزيـن،  دميـتري 

لقائه الأسـد، الأسـبوع المـاضي، “الآن علينا 

أن نفكـر كيـف نجنـي الأمـوال لميزانيتنـا، 

لمواطنينـا، للنـاس الذيـن ينتظـرون أيضًـا 

الـذي  الكبـر  العمـل  لقـاء  مـا،  مقابـلًا 

قامـت بـه روسـيا الاتحادية عـى الأراضي 

السـورية”.

وكان  نوعـه،  مـن  الأول  يعتـر  التريـح 

المسـؤول الروسي واضحًا إلى أبعـد الحدود 

فيـه بأن روسـيا تريـد ثمن الدعـم، وأنها لن 

تكـون “فاعل خر” أو “دولـة مانحة” دون 

مقابـل، بحسـب وصفـه، وإنمـا ستحسـب 

كل روبـل وضعتـه في هـذه الحـرب، دون 

التسـاهل فيما يخـص مصالحهـا وأرباحها 

الدولـة  سـوريا  مـع  الأمـر  كان  إن  حتـى 

الصديقـة والمقربة، كما يصفها السياسـيون 

الـروس، ففي واقـع الأمر تحولـت البلاد إلى 

مكسـب رئيي عززت موسـكو مـن خلالها 

الامتيـازات  إلى  إضافـة  الدوليـة،  مكانتهـا 

الاقتصاديـة خاصـة وأن “سـوريا بلـد غني 

بـلا حـدود، يحصدون هنـا المحصـول ذاته 

ثـلاث وأحياناً أربع مـرات في العام، ويوجد 

هنا ثـروات باطنيـة، وموقع جغـرافي فريد 

عـى صعيد النقـل، والكثر غره”، بحسـب 

مـا قاله روغوزيـن، الذي أكـد أن “الشركات 

الروسـية تملـك الحـق المعنـوي في تطوير 

مشـاريع اقتصاديـة ضخمة في سـوريا”.

الوحيـدة  الدولـة  تكـن  لم  روسـيا  لكـن 

الطامعـة بـثروات سـوريا، فهنـاك إيـران، 

عـر  للنظـام  القـوي  العسـكري  الداعـم 

طهـران  أهـداف  كانـت  وإن  ميليشـياتها، 

تختلـف عـن روسـيا، فإيـران تسـعى إلى 

بـين  يربـط  الـذي  الـري  الطريـق  فتـح 

إيـران والعـراق وسـوريا ولبنـان، وصـولًا 

يـؤدي  المتوسـط، مـا  البحـر  إلى سـواحل 

إلى تعزيـز مكانتهـا الدينيـة والاعتبارية في 

المنطقـة، وبالتأكيـد لا ضـر بالحصول عى 

امتيـازات اقتصاديـة إضافيـة ثمنًـا لدعمها.

التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  وتحـاول 

تقديم إحاطـة بأبرز الاتفاقيـات الاقتصادية 

وروسـيا  السـوري  النظـام  بـين  الموقعـة 

وإيـران عى مـدى الأعوام الماضيـة في كافة 

القطاعـات.

الاقتصاد السوري رهن إيران
الثـورة السـورية كانـت نقطـة تحـول في 

بـين  والاقتصاديـة  التجاريـة  العلاقـات 

طهـران ودمشـق، إذ وقـع الطرفـان اتفاقية 

التجـارة الحـرة بينهـما، في 2012، تقضي 

بتبـادل المنتجـات والسـلع دون خضوعهـا 

للرائـب والتعرفـة الجمركية، مـا أدى إلى 

 280 مـن  التجـاري  التبـادل  حجـم  رفـع 

مليـون   869 إلى   2010 في  دولار  مليـون 

2014، بحسـب مؤسسـة تنميـة  دولار في 

الإيرانيـة. التجـارة 

لكـن الملحـق التجـاري بالسـفارة الإيرانيـة 

في دمشـق، عـي کاظميني، أكد في نيسـان 

2015 أن حجـم التبـادل وصـل إلى مليـار 

دولار.

وفي بدايـة 2013 بـدأت القـروض الإيرانية 

لسـوريا، إذ تلقى النظام قرضًـا قيمته مليار 

دولار أمريـي، خصـص لاسـتراد السـلع 

الغذائيـة ودعـم الاحتياطي النقـدي واللرة 

السـورية، قبـل أن يوقـع النظـام، في تموز 

مـن العام نفسـه، للحصول عى قـرض ثانٍ 

بقيمـة 3.6 مليـار دولار، خصصه لاسـتراد 

المشـتقات النفطيـة ودعـم اللـرة السـورية 

وإيقـاف انخفاضهـا أمـام الدولار.

القـرض الثالـث كان في أيـار 2015، عندما 

وافـق مجلس الشـعب عـى إبـرام اتفاق مع 

إيـران حـول فتح خـط ائتماني جديـد قدره 

مليـار دولار، لكـن الاتفـاق وقعـه رئيـس 

الحكومـة، عـماد خميس، خـلال زيارته إلى 

إيـران في بدايـة 2017، وخصص منه 500 

مليـون دولار لاسـتراد مسـتلزمات الإنتـاج 

الصناعـي والزراعـي، و500 مليـون دولار 

لدعـم اسـتراد المشـتقات النفطية، بحسـب 

صحيفـة “الوطـن” المقربـة مـن النظام.

2017 يعتـر عـام حصـد فاتـورة التدخـل 

الإيـراني، إذ شـهد توقيع عـدة اتفاقيات في 

مختلـف المجالات مـع حكومة النظـام، ففي 

زيـارة خميـس إلى طهـران، عـى رأس وفد 

اقتصـادي رفيـع، وقع عى خمـس اتفاقيات 

والنفـط  والصناعـة  الزراعـة  مجـالات  في 

الحيوانية. والاتصـالات والـثروة 

باسـتصلاح  الموقعـة  الاتفاقيـات  وتمثلـت 

الأراضي  مـن  هكتـار  آلاف  خمسـة  إيـران 

الزراعيـة، إضافةً إلى منحها منجم فوسـفات 

اتفـق  الصناعـي  المجـال  وفي  الشرقيـة، 

الجانبـان عى منـح طهران ألـف هكتار من 

الأراضي الزراعيـة لإنشـاء منشـآت صناعية 

وغازيـة، كما منحت رخصة تشـكيل شـبكة 

هواتـف نقالـة للمشـغل الثالث في سـوريا، 

مزرعـة  إنشـاء  عـى  الاتفـاق  إلى  إضافـة 

“زاهـد” الإيرانيـة لتربيـة الأبقـار، وأخـراً 

لأحـد  إيـران  باسـتثمار  متعلقـة  اتفاقيـة 

الموانـئ السـورية عـى سـاحل المتوسـط.

كما شـهد2017 توقيع اتفاقيـات اقتصادية 

قطاعـات  شـملت  ودمشـق  طهـران  بـين 

والتعليـم  والصحـة  )الاتصـالات  مختلفـة 

والطاقـة التابعة للقطاع العـام(، إضافة إلى 

اتفاقيـات لإعادة تشـييد أو إصلاح شـبكات 

بلغـت  والمواصـلات،  والكهربـاء  الطاقـة 

قيمتهـا ملايـين الـدولارات.

وأعلنـت وزارة الكهربـاء في حكومة النظام، 

في 20 كانـون الأول، أن الكلفـة الإجماليـة 

للعقـود الموقعـة مـع إيـران بلغـت ترليون 

لـرة سـورية، مـع شركـة “مبنـا غـروب”، 

لتوريد مجموعـات توليد لمحطـات في حلب 

الـوزارة  تخطيـط  إلى  إضافـة  وبانيـاس، 

لمشـاريع مسـتقبلية مـع الشركـة الإيرانيـة 

سـتمول عـر خـط التسـهيلات الائتـماني 

الإيراني.

هـذه الاتفاقيـات جعلـت الاقتصاد السـوري 

رهـن طهـران التـي أصبحـت تتحكـم فيـه 

الارتبـاط  ورسـخ  السـنوات،  لعـشرات 

الاقتصـادي بـين الطرفـين، وهـو مـا أكـد 

عليـه خميـس عندما قال إن دمشـق تسـعى 

إلى بنـاء علاقـات اقتصاديـة قويـة طويلـة 

إيـران. مع  الأمـد 

روسيا تبحث عن الثمن
تلتـزم الصمـت حيـال  روسـيا بدورهـا لم 

هـذا التوغـل الإيـراني الاقتصـادي، فـكان 

لهـا نصيـب أيضًـا مـن الاقتصاد السـوري، 

وإن كان هدفهـا الأكـر يصـب في ترسـيخ 

مكانتها العسـكرية عى سـواحل المتوسـط، 

والسياسـية في المجتمـع الـدولي.

أول منحـة مـن قبـل النظـام لروسـيا كانت 

اتفاقـًا  معهـا  وقـع  عندمـا   ،2013 في 

للتنقيـب عن النفـط والغاز في مياه سـوريا 

الإقليميـة، بمـا يعـرف بــ “عقـد عمريت” 

وتنميتـه  النفـط  عـن  للتنقيـب  البحـري 

وإنتاجـه في الميـاه الإقليميـة السـورية، من 

وحتـى  الشـاطئ  عـى  طرطـوس  جنـوب 

وذلـك  كيلومـتراً،   70 وبعمـق  بانيـاس، 

لمـدة 25 عامًـا بتمويـل روسي، بقيمة 100 

دولار. مليـون 

العقـد كان مـع شركـة “سـيوز نفـط غاز” 

الروسـية، ويعتـر أول عقـد مـن نوعـه في 

رحلة البحث عن فاتورة دعم الأسد

إيران وروسيا في سوريا..

تصادم اقتصادي
أم توزيع حصص

بعد أكثر من عامين من تدخلها العسكري في سوريا، بدأت 
روسيا البحث عن فاتورة دعمها للنظام السوري، عبر وضع يدها 

على الثروات، وإبرام اتفاقيات طويلة الأمد في قطاعات حيوية.

)Robin Meldrum/MSF( ليرة تركية  مبيع 122 شراء 121 دولار أمريكي  مبيع 464 شراء 465  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 557 شراء 552 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا  

اتفاقيات اقتصادية 

إيرانـيـة
مع النظام السوري

قروض ائتمانية
بقيمة 5,6 مليار دولار

عقود كهرباء
توريد مجموعات توليد الكهرباء

استصلاح أراضي
5000 هكتار زراعي

إلغاء الجمركة
مما زاد التبادل التجاري
استثمار٪300 عن عام 2010 مشغل الاتصالات

المشغل الثالث في سوريا
+ اتفاقيات في مجال الطاقة 

والتعليم والصحة معمل أعلاف

الآن علينا أن نفكر 
كيف نجني 

الأموال لميزانيتنا، 
لمواطنينا، للناس 

الذين ينتظرون أيضًا 
مقابل ما، لقاء 

العمل الكبير الذي 
قامت به روسيا 

الاتحادية على 
الأراضي السورية

https://www.enabbaladi.net/archives/195060
https://www.enabbaladi.net/archives/195060
https://www.enabbaladi.net/archives/195060
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سـوريا، إضافـة إلى اتفاق بـين الطرفين 

للتنقيـب عـن الغـاز في حقـل بمنطقـة 

قـارة قرب حمـص، الذي تقـدر كميته بـ 

437 بليـون مـتر مكعب.

في حـين أكد الأسـد، في نيسـان الماضي، 

أن “الجـزء الأكـثر أهميـة بالنسـبة لنـا، 

وأعتقـد بالنسـبة لهـم )الـروس( أيضًـا، 

هـو مجال النفـط والغـاز، وقـد انضمت 

إلى  الروسـية  الـشركات  بعـض  مؤخـراً 

القطـاع خـلال الأشـهر القليلـة الماضية، 

وتجـري الآن الخطـوات الأخرة في عملية 

العقود”. توقيـع 

وقـررت شركة “سـوفوكريم” الروسـية، 

في شـباط 2016، عـى لسـان ممثلهـا 

الرسـمي في سـوريا، نضـال أحمـد، بناء 

محافظـة  في  للحبـوب  مطاحـن  أربـع 

مليـون   70 بكلفـة  السـورية،  حمـص 

يورو، عـى أن تغطي الحكومة السـورية 

تكاليـف البنـاء، عـى حـد قوله.

أن  شـباط،   10 في  موسـكو،  وأعلنـت 

شركـة “سـتروي ترانس غاز” الروسـية، 

جديـدة  مشـاريع  إقامـة  عـى  تعمـل 

واسـعة النطـاق في سـوريا، مثـل بنـاء 

محطـة ضـخ كبـرة عنـد نهـر دجلـة، 

كـما قدمـت طرحًـا إلى هيئـة التخطيـط 

بإقامـة  سـوريا  في  الـدولي  والتعـاون 

حـماة. محافظـة  في  لأعـلاف  معمـل 

وفي نيسـان 2016 وقـع النظـام عـددًا 

مـن الاتفاقيـات مـع الجانـب الـروسي، 

و250   600 بقيمـة  اتفاقيتـان  بينهـا 

مليـون يـورو، مـن أجـل إصـلاح البنـى 

التحتيـة التـي دمرهـا الـراع الدائر في 

البـلاد، إضافـة إلى إعلان رئيـس الوزراء 

مـع  التوصـل  الحلقـي،  وائـل  السـابق، 

الجانـب الـروسي إلى اتفاقيـة للحصـول 

محطـة  لبنـاء  الـلازم  التمويـل  عـى 

الكهربائيـة قرب دمشـق،  “تشريـن3-” 

دون الكشـف عـن قيمـة الاتفاقيـة، إلا أن 

صحيفة “كومرسـانت” الروسـية، ذكرت 

في تمـوز 2015، أن النظـام طلـب مـن 

روسـيا الاسـتثمار في مـشروع المحطـة 

بتكلفـة قدرهـا مليـار دولار.

كـما نـوه الحلقـي، في مقابلة مـع وكالة 

نيسـان  في  الروسـية،  “سـبوتنيك” 

2016، إلى “دراسـة الجانبـين إمكانيـة 

إنشـاء بنوك مشـتركة لتسـهيل المعاملات 

التجاريـة بين البلديـن بالعملات الوطنية، 

وأن المجلـس السـوري الروسي المشـترك 

مـرف  فتـح  في  رغبتـه  عـن  أعـرب 

سـوري- روسي، عـى أن يتـولى البنـك 

عليـه”. الإشراف  البلديـن  المركـزي في 

وبعـد مـرور عـام ونصـف أكـد رئيـس 

الـروسي،  السـوري-  الأعـمال  مجلـس 

سـمر حسـن، في أيلول المـاضي، انتهاء 

مرحلة دراسـة إنشـاء المرف المشـترك، 

التجـاري بـين  التبـادل  بهـدف تحفيـز 

البلديـن.

أمـا مادة القمـح الاسـتراتيجية فأصبحت 

عقـود  عـدة  توقيـع  بعـد  روسـيا  بيـد 

لاسـتراد مئـات آلاف الأطنـان منهـا، إثر 

تراجـع المحصـول في سـوريا وتحولهـا 

دولـة  إلى  ذاتيًـا  مكتفيـة  دولـة  مـن 

مسـتوردة، إذ وقعت الحكومـة عقودًا مع 

روسـيا لاسـتراد القمـح كان آخرهـا في 

أيلـول الماضي، حـين أعلن وزيـر التجارة 

الداخليـة، عبد اللـه الغربي، إبـرام اتفاق 

مـع روسـيا لـشراء ثلاثـة ملايـين طـن 

ثلاثـة  مـدى  عـى  روسـيا،  مـن  قمـح 

أعـوام، وسـط محاولـة تأمـين تمويل له 

مـن الجانـب الـروسي.

كـما وقـع الجانبـان عقـودًا في مجـال 

الزراعـة والسـياحة، إضافـة إلى اتفاقيـة 

الإداريـة  والمسـاعدة  للتعـاون  جمركيـة 

المتبادلـة في الأمور الجمركيـة، وتتحر 

شركات مقـاولات روسـية لدخـول سوق 

موقـع  أفـاد  مـا  وفـق  السورية،  العمل 

“دريكـول” الـروسي المحـي المتخصص 

الجيوسياسـية والاقتصادية،  الشؤون  في 

عـددًا  بـأن  المـاضي،  الأول  تشريـن  في 

مـن شركات الإنشـاء والمقـاولات تتحر 

بقـوة لاقتحام سـوق العمل السـورية من 

أبوابها. أوسـع 

وصرح نائـب رئيـس الحكومة الروسـية، 

دميتري روغوزين، أن الشركات الروسـية 

سـتباشر عملهـا في إعادة إعمار سـوريا، 

بعد أن تم التوصـل إلى اتفاقيات محددة، 

وخاصـة في مجال التسـهيلات الجمركية 

والسـلع. البضائع  وتبادل 

الفوسفات مطمع الكبار
عـى  اقتصاديـة  هيمنـة  تريـد  روسـيا 

سـوريا في قطـاع الطاقـة وإعـادة بنـاء 

أكـده  مـا  بحسـب  الطاقـة،  منشـآت 

روغوزيـن، الـذي قـال إن “بـلاده، دون 

غرهـا، ستسـاعد سـوريا بإعـادة بنـاء 

فيهـا”. الطاقـة  منشـآت 

قطـاع الفوسـفات، الـذي تعتر سـوريا 

حـاضًرا  كان  فيـه،  الغنيـة  الـدول  مـن 

في تريـح المسـؤول الـروسي، عندمـا 

اعتـر أنه “في سـوريا يوجـد أكر حقل 

للفوسـفات والـذي يحقق الاسـتثمار فيه 

منتجـات مطلوبـة في العديد مـن البلدان 

مثـل الأسـمدة”، وأشـار إلى أن موسـكو 

ودمشـق سـتعملان عـى إنشـاء شركـة 

السـوري  المخـزون  لاسـتغلال  مشـتركة 

مـن الفوسـفات، تـشرف عليـه روسـيا، 

الحقـل  عـى  نعمـل  “نحـن  موضحًـا 

المعالـج  الفوسـفات  وتسـليم  والنقـل 

التـي تنتظـر هـذه  الـدول الأخـرى  إلى 

المنتجـات”.

بعـد  تـأتي  الروسـية  التريحـات 

عـام تقريبًـا عـى توقيـع طهـران مـع 

النظـام السـوري عقـد اسـتثمار مناجـم 

الفوسـفات في خنيفيـس بحمص، واتفق 

الطرفـان عـى تسـديد الديون عـر منح 

إيران الفوسـفات السـوري، بعد تأسـيس 

شركـة مشـتركة لهـذا الغـرض، تـشرف 

إلى  الإنتـاج  وتصـدر  الاسـتخراج  عـى 

طهـران.

“حـرب الفوسـفات” هـذه تنطلـق مـن 

أسـاس الـثروة الكبـرة التي تتمتـع بها 

سـوريا، إذ كانـت في المرتبـة الخامسـة 

عـى قائمة الـدول المصـدّرة للفوسـفات 

الهنـد  وتعـد   ،2011 عـام  العـالم  في 

وروسـيا ولبنـان ورومانيـا واليونان من 

أبـرز الـدول المسـتوردة، وبلـغ احتياطي 

أرقـام  وفـق  الفوسـفات،  مـن  سـوريا 

الشركـة العامة للفوسـفات والمناجم، 1.8 

مليـار طـن خـام في 2009.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225 الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.571الذهب 21  17.000 الأرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

فلاديمير بوتين يلتقي الأسد في قاعدة حميميم العسكرية 11- كانون الأول 2017 )فيس بوك(

عمريت
للتنقيب عن النفظ والغاز

البنى التحتية
بقيمة 850 مليون يورو

4 مطاحن حبوبالفوسفات
بقيمة ٧٠ مليون يورو

محطة تشرين
لتوليد الكهرباء في دمشق

مضخة مياه
على نهر دجلة

3 ملايين طن قمح
استيراد القمح من روسيا

+ اتفاقيات زراعية وسياحية ومقاولات معمل أعلاف

اتفاقيات اقتصادية 

روسيـة
مع النظام السوري

الجزء الأكثر أهمية 
بالنسبة لنا، وأعتقد 

بالنسبة لهم 
)الروس( أيضًا، هو 
مجال النفط والغاز

بالنظـر إلى تريحـات المسـؤول الـروسي الذي 
قـال فيهـا حرفيًـا إن “قطاع الأعـمال الروسي في 
سـوريا يعـد كل روبـل، لأننا لا يجـب أن نفكر في 
مصلحـة البلـدان الأخـرى فقـط، حتـى لـو كانوا 
مـن الأقربـاء والأصدقـاء، ولكننـا يجـب أن نفكر 
الآن كيـف نكسـب الأمـوال لميزانياتنـا، لمواطنينـا 
والنـاس والذيـن ينتظـرون أيضًا أي مكاسـب من 
العمـل الكبـر لروسـيا في سـوريا”، فإنـه مـن 
الممكـن أن يكون هناك تصـادم اقتصادي روسي- 

سـوريا. في  إيراني 
الخبـر في مجـال النفـط والـثروة المعدنيـة، عبد 
عنـب  إلى  حديـث  في  توقـع،  العـلاف،  القـادر 
بلـدي، أن يكـون هناك لاحقًـا تصادم بـين الروس 
والإيرانـين، لأن الحاكـم الشـكي )بشـار الأسـد( 
ليـس قادراً عـى التوجه لأي طـرف، إن كان إيرانيًا 
أو روسـياً، وهـذا واضـح مـن خـلال المفاوضـات 
الأخـرة في جنيـف عندما ضغط الجانـب الروسي 
عـى النظـام لإرسـال وفـده، في حـين ضغطـت 
عليه إيـران للعودة إلى دمشـق، وبالتالي يتضح أن 
هنـاك تجاذباً بـين الدولتين حاليًا لتقاسـم نفوذهم 

العسـكري. الاقتصـادي وحتى 
وخـص العلاف التصادم في قطاع الفوسـفات لأن 
الطرفـين يسـعيان لتحقيـق نفوذ أكر فيـه، كونه 
مـن أكر الـثروات السـورية الباطنيـة، باعتبار أن 
النفـط بـين شرقـي الفـرات وغربـه مقسـم بـين 
روسـيا وأمريكا )واشـنطن تسـيطر عـى مناطق 
شـمال شرقي سـوريا بدعمها الوحـدات الكردية(، 
فالفوسـفات هو الـثروة الأكر وهو مـا يؤدي إلى 

الطرفين. بـين  تصادم 
ملهـم  الاقتصـادي،  الباحـث  اعتـر  جهتـه  مـن 
جزمـاني، أن التريحـات الروسـية هـي إعلامية 
فقـط وهي موجهـة للدول الأخـرى، مسـتبعدًا أن 
يكـون هناك تصـادم، لأن أي شيء يحصل الآن في 
سـوريا هـو بموافقـة روسـية، وحتـى الاتفاقيات 
بموافقـة  تتـم  وإيـران  السـوري  النظـام  بـين 

. سكو مو
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  جزمـاتي،  وأشـار 
الإيرانيـة  الروسـية  الاقتصاديـة  المصالـح  أن  إلى 
عديـدة بغـض النظـر عـن علاقـة الدولتـين في 
سـوريا، فموسـكو تبني مفاعلًا نوويـًا في إيران، 
والتعـاون بـين الطرفين في سـوريا ليـس جديدًا، 
ومـا يحصل في سـوريا هـو اسـتكمال للمشروع 

. بينهما
واسـتدل جزمـاتي عـى ذلـك بـأن التريحـات 
الروسـية لم يقابلها أي اسـتنكار مـن قبل طهران، 
مـن  أكـثر  إعلاميـة  تريحـات  هـي  وبالتـالي 
كونهـا حقيقـة، لأن روسـيا لا تسـتطيع قانونيًـا 
أن تلغـي أي اتفاقيـة دوليـة عقدتهـا إيـران مـع 
النظـام السـوري، معتقـدًا أنـه أصبح لـكل طرف 
اتفاقيـات وحصـة معينة مـن الاقتصاد السـوري.

العـلاف اعتـر أنـه في حـال لم يحصـل تصـادم 
فهنـاك تقاسـم للحصص، وهـذا كله مرتبـط ببقاء 
الأسـد في الحكم، لذلك يحاول الـروس والإيرانيون 
إبقـاءه في المرحلـة المقبلـة، كونه الضامـن الوحيد 
لهـذه الاتفاقيات، لأن ذهـاب النظام يعنـي أن هذه 

الاتفاقيـات قد تكـون في مهـب الريح.

تصادم
إيراني- روسي؟
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أطفال الغوطة وانتخابات بوتين

إبراهيم العلوش 

ونحن عى حافة عام جديد، مايزال النظام 
وداعموه، الروس والإيرانيون، يتاجرون 

بالمعتقلن، وبالمحاصرين، ويسوقون 
السورين للتوقيع عى وثائق ترّع وجود 

نظام الأسد.
وفي هذا الشتاء القارس الذي يسم نهايات 

العام، واحتفالات العام الجديد، يوجد 
حوالي نصف مليون إنسان محاصرين في 

الغوطة الرقية، بينهم أطفال ومرضى 
تحاول الأمم المتحدة إجلاءهم، ولكن بوتن 

يصّر عى استمرار حصارهم، ويهدد 
باستعال الفيتو اذا اجتمع مجلس الأمن 

لإنقاذهم، وهو لن يجمتع من أجلهم، 
فالفيتو الروسي صار حصاناً للأسد يدوس 
به عى الحقوق، وعى الناس كيفا يشاء.
بوتن يصّر عى معاقبة السورين، لأنهم 

لم يقبلوا بشبح الأسد، وهم لن يقبلوا 
بوجوده مها قصفت الطائرات الروسية، 

ومها هدد لافروف، ومها وجه الكرملن 
من إنذارات تشبه إنذارت غورو التي سبقتها 

بمئة عام.
أطفال الغوطة المرضى والمحاصرون 

يتناقصون يومًا بعد يوم، إذ يحصدهم الألم 
والجوع والمرض، بينا بوتن تزداد صورته 

بنظر السورين، وبنظر العالم إرهابًا، 
فوق إرهاب طائراته، وقصفها الوحشي 

للمدنين.
الأمم المتحد تطالب بإنقاذ الأطفال في 

الغوطة، وبوتن وتابعه يساومان حتى 
عى عدد حبات وجع الرأس، التي يحق لأهل 

الغوطة إدخالها إلى منطقتهم، رغم أن 
روسيا تدعوها بمنطقة خفض التصعيد، 

والتي وقع عليها بوتن، وشيخ مشايخ 
المقاومة الخامنئي، ودقوا عى صدورهم، 

بحاية المدنين وخفض القصف الذي 
استبدلوه بالحصار حتى الموت.

بوتن يريد من أطفال الغوطة أن يقبلوا 
بالأسد، ويريد أن يؤدّب ذويهم الذين 

يرفضون استمرار من دمر بلادهم، وقتل 

معتقليهم، ويحاجج عر وزارة خارجيته 
وعر الناطقة باسم الكرملن ماريا 

زاخاروفا، التي تصدت للرئيس الركي، 
وتريد تفنيد أقواله طالبة الراهن القانونية 

التي تثبت أن الأسد إرهابي.
إيران ومشايخها وشبيحتها، يتنحون 

جانبًا عن المعركة الإعلامية التي يديرها 
بوتن في غسيل سمعة الأسد، ويذود عنه 

تهم الإرهاب الذي يغطس في مستنقعه 
حتى أعى رأسه، إيران تكتفي بالعمل عى 

الأرض، فهي تدير المعتقلات والحواجز، 
وتنظم الاغتصاب، وتوفر أفران حرق جثث 

من لا يصمد من المعتقلن تحت التعذيب، 
حيث تورّد أفراناً لا تبقي أثرًا للمعتقلن، 

وتذر رمادهم في الهواء، لينكر النظام 
وأجهزة مخابراته معرفتهم بالمعتقلن 

أو بمصيرهم، ويوفر عى نفسه توزيع 
المررات التي أودت بهم كجلطة قلبية، 

أو غيرها من الأكاذيب التي سئم الناس 
ساعها، ولكن بوتن وماريا زاخاروفا 

مايزالان مقتنعن بها.
أطفال الغوطة مايزالون ينتظرون إجلاءهم، 

والمحاصرون في منطقة خفض التوتر 
والتصعيد، ينتظرون نهاية مؤتمر سوتشي 

للشعوب السورية، الذي ابتكرته العبقرية 
الروسية، وهي المتمرسة بإرهاب الشعوب 

وتهجيرها، عر المئة عام الماضية، حيث 
كان الاتحاد السوفياتي الصديق يوزع 

برامج التعذيب، ويرسل الخراء الروس إلى 
السجون السورية، لتعليم الشبيحة عمليات 

إتقان التعذيب عى أكمل وجه، قبل أن 
يأتي الدكاترة المجاهدون الإيرانيون، الذي 
يمارسون التعذيب من أجل اللذة والحقد 

ونصرة المقاومة.
مجلس الأمن الدولي يئس من الفيتوهات 

الروسية، وترك السورين لقدرهم الروسي، 
والإيرانيون يتلاعبون بهم في هذا الشتاء 
القارس، ووسط سيل من المؤتمرات ومن 

الوفود والتلاعبات التي تجرحها العبقرية 
الروسية في تعذيب السورين وتوزيع 

الاتهامات عليهم.
لماذا يؤيد بوتن نظام الأسد بكل هذا 

الحاس، ما هو سر الإعجاب المتبادل بينه 
وبن هذا النظام الوحشي الذي يفتخر 

بالموت وبالتعذيب، ويسخّر بوتن سمعة 
روسيا ومكانتها الدولية لاستمرار هذا 

النظام، مثلا يسخّر الطائرات والبوارج 
لتدمير المدن السورية ولحاية المعتقلات، 
ومناطق الحصار التي يحددها الإيرانيون 

عى الأرض بالتشارك مع شبيحة الأسد.

عى أنقاض مدينة غروزني، عاصمة 
الشيشان، صعد بوتن إلى الحكم عام 

2000، وهو نفس العام الذي استولى فيه 
بشار الأسد عى الحكم في سوريا بالتزوير 
الذي طال حتى تغيير الدستور. وبوتن مثل 
الأسد، أيضًا يتحايل عى القوانن، ويرشح 

نفسه رئيسًا أبديًا عر التدليس والتحايل 
عى الرعية.

بوتن أعاد الأضواء إلى روسيا بمبدأ حاية 
الاستبداد والاحتفاء بالمستبدين، وبنر 

ثقافة التحايل في المجال الرياضي، قبل أن 
يؤدي شيوع استخدام المنشطات إلى حرمان 

الكثير من اللاعبن الروس بأولمبياد 2018، 
الذي سيقام في روسيا نفسها.

وأعاد بوتن استخدام العلوم السوفيتية 
بنر ثقافة القرصنة الإلكرونية، فتدفق 

الهكر الروسي في كل ثنايا الشبكة العالمية 
للإنرنت، وتدخل حتى في الانتخابات 

الأمريكية.
بوتن استولى عى أجزاء من الأراضي 

السورية والثروات الباطنية في اتفاقيات 
مجحفة، تحتقر القانون، والشعب السوري، 

من أجل أن تبدو روسيا دولة منتصرة، رغم 
أنها تهوي في عالم المافيات والتحايلات 

الدولية، وتعود إلى وصفة مهرئة من 
الاحتلال والاستعار الأجنبي لسوريا.

بوتن يدعم الهوس الإيراني في تدمير 
العالم العربي، ويؤمّن الغطاء له بطائراته 
الحربية المتطورة، وبتعطيل مجلس الأمن 

الدولي، الذي استخدمت روسيا الفيتو فيه 
أكثر من إحدى عرة مرة، لاستمرار التدمير 

والتهجير الطائفي في سوريا.
أكثر من 48 ألف جندي روسي، كا صرح 

بوتن نفسه قبل يومن، دخلوا البلاد السورية 
لاحتلالها، ولدعم الأسد وتدمير سوريا. 

وما قتل أطفال الغوطة وخنق محاصريها، 
إلا تعبير عن استمرار هذا النهج البوتيني، 

ورسالة انتخابية غداة ترشحه للانتخابات 
الروسية المقبلة في آذار عام 2018.

الأسد تابع بوتن في سوريا، وخادمه، 
ولعبته المشتهاة في تعذيب السورين، وما 

الإصرار عى خنق سكان الغوطة، إلا هوس 
روسي يقارب هوس الأسد، ويتناغم معه 

في نر الظلم والدمار في بلادنا. 
ولكن الشعب السوري قام من أجل الحرية، 

ورغم العذابات التي يعانيها، سيعاود هذا 
الشعب، التمسك بحقه في الحرية والكرامة، 

ولن يفهم بوتن ولا تابعه أبدًا أن الشعب 
السوري قادر عى القيامة من هذا الجحيم 

ولو بعد حن.

محمد رشدي شربجي    

قبل سبع سنوات أشعل شاب تونسي النار في نفسه 
احتجاجًا عى تعسف تعرض له من قبل شرطية مرور، 

بعدها بأيام توفي الشاب واشتعلت تونس في مظاهرات 
انتهت بإسقاط نظام بن علي الذي حكم البلاد أكثر من 

عرين عامًا، وبقية القصة معروفة للجميع، انتقلت 
الثورة من تونس إلى سوريا مرورًا بعدة عربية، وبات 

مشهد الألوف تملأ الشوارع وهي تنادي للحرية والكرامة 
مشهدًا يوميًا عى شاشات التلفزة.

لم تكن تلك أيامًا عادية، من عايش “اللحظة التاريخية” 
التي هرم من أجلها الرجل الأشيب في برومو قناة الجزيرة، 

والشاب المتجول في شوارع تونس صارخًا “بن علي 
هرب”، وميدان التحرير في مصر تملؤه الملاين، وثوار 

بنغازي ومصراتة وطرابلس يقتحمون باب العزيزية عى 
القذافي، ودوار اللؤلؤة في البحرين، وميدان الستن في 

صنعاء. مظاهرات درعا واعتصام الساعة في حمص، 
وزحف ثوار الريف دمشق نحوها و”يا حيف” سميح 

شقير. من عايش كل هذا لا يمكن أن ينساه. 
كم كان الأمل حينها كبيراً، لا يفوقه حجاً إلا حجم 

خسارتنا فقط، كان يحيى شربجي يعتقد حينها أن الربيع 
العربي نسخ ما قبله، وعليه فإن قراءة ما كتب المثقفون 

العرب سابقًا ليست ذا جدوى، فهؤلاء ينتمون إلى وقت 
مضى بحسبه، نعم بهذا الأمل كان يتحدث يحيى وهو 

يشاهد مظاهرات مصر عر قناة الجزيرة عن دولة القانون 
والمؤسسات التي ستسود في مصر بعد الثورة، لم يخفِ 

يحيى شكوكه حن انطلقت الثورة السورية، الشاب الذي 
اعتقله النظام السوري ثلاثة أعوام ونيف لأنه قاد مع 

رفاقه حملة ضد الرشوة والفساد في داريا، كان يرى أن 
الظروف لم تنضج بعد لثورة بهذا الحجم، ومع ذلك فقد 

كان من المشاركن في أول اعتصامات الثورة السورية.
واليوم وبعد سبع سنوات من اشتعال الربيع العربي لا يبدو 

شيئًا كا كان، لقد تبخر الأمل الذي حدانا جميعًا، وحلت 
محله طوابير اللاجئن تدق أبواب أوروبا وحواضر خاوية 
عى عروشها ومخيات ومقابر بحجم المدن، ومناضلون 

مصريون هاربون بحياتهم إلى دول الجوار، وحوثي خارج 
من القرون الوسطى تقصفه طائرات التحالف.

وبالرغم من ذلك تبدو الأمور كا لو عادت إلى أولها، تعود 
القضية الفلسطينية لتكون رويدًا رويدًا القضية المركزية 
التي تحب جميع الأنظمة أن “تتحدث” عنها، محور قديم 

يعاد تجديده يضم إيران والدول الملحقة بها، سوريا والعراق 
ودولة حزب الله، تساعدهم قطر وتركيا في مواجهة 
الإمارات والسعودية ومصر التي تساعدهم إسرائيل 

بطبيعة الحال. 
وبما أن الأمور تعود إلى حالتها الأولى، فإنه من الحري بنا 
أن نتعلم من دروس الربيع العربي المغمسة بالدم، من هذه 
الدروس أن السعودية مسؤولة مباشرة عن الثورة المضادة 

في ثلاثة بلدان، هي البحرين، مصر، اليمن، وبشكل 
غير مباشر في البلاد الباقية، وأنها -السعودية- كرست 

وجودها برفقة الإمارات لإنقاذ النظام العربي، والتحالف 
مع أي من هاتن الدولتن كارثي ومدمر، وهو إحدى 

أخطاء الثورة السورية بطبيعة الحال. 
ومن هذه الدروس أن الصراع الإسلامي- العلاني الذي 

مزع الساحات السياسية في دول الربيع العربي هو صراع 
تافه وسخيف، ومضيعة للوقت وللوطن والثورة، ولم 

يستفد منه إلا أحد اثنن، الأنظمة السابقة التي تحالفت 
مع العلانين ضد الإسلامين أو العكس، ثم رمت كليها 

في السجون، وثانيًا القوى السلفية، وهي نتاج سعودي 
أيضًا، التي زاودت عى الإسلامين والمسلمن في هذا 
النقاش ثم قضت عليهم جميعًا وعى فرص تعاونهم 

وتشاركهم مع غيرهم.
ومن الدروس أيضًا أن بقاء الشعوب العربية تحت حكم 

الدكتاتورية هو هدف عالمي مشرك، وأن قوى اليسار 
العالمي التي ملأت الدنيا ضجيجًا بمناصرتها لفلسطن 

ليست أكثر من أدوات بوتينية لإثارة الغبار في وجه الغرب. 
لم يستطع الربيع العربي بعد سبع سنوات أن يحقق 

أهدافه حتى الآن، ولكن قطار التغيير انطلق ولو من دون 
سكة، وقد قضى حتى الآن في مسيره عى أفكار كان يظن 

أصحابها أنها لن يأتيها الباطل لا من بن أيديها ولا من 
خلفها. لقد بدا كل شيء عى حقيقته، مقاومو إسرائيل 
ليسوا أكثر من مصاصي دماء، وحراس الريعة ليسوا 

أكثر من وحوش آدمية. لقد سقطت كل الأيدلوجيات.
فشكرًا برغم الأسى للربيع العربي. كل عام وأنتم بخير.

 شكرًا للربيع العربي

إخلاء الجرحى من الغوطة الشرقية - 29 كانون الأول 2017 )عنب بلدي(
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ط فريق التحقيقات في عنب بلدي 

رغـم سـيطرة النظـام السـوري عى 
يكـن  لم   ،2016 نهايـة  حلـب  أحيـاء 
أكـثر المتشـائمن المناصريـن للثـورة 
السـورية يتوقـع تراجعهـا إلى الحـد 
الـذي وصلـت إليـه مـع إغـلاق 2017 

به. أبوا
انحسـار عـى الأرض، إهـدار فـرص 
للسـيطرة عى مناطق أهداهـا تنظيم 
للأطـراف  بانسـحاباته  "الدولـة" 
للسياسـين  تطويـع  المتصارعـة، 
بالتفاصيـل  غاصـت  مؤتمـرات  في 
وتجاهلـت الجوهر، وتشـتت فصائلي 
قابلـه انتقـال الدول المؤثـرة إلى اللعب 
عـى المكشـوف والتحكـم بوكلائهـا.
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على الأرض.. الأسد أكبر الرابحين
شـهدت خريطـة النفوذ في سـوريا متغرات 
كبـرة عـام 2017، وصبـّت بمعظمهـا في 
صالـح النظـام السـوري والقـوات الكردية، 
في وقـت شـهدت مناطـق فصائـل المعارضة 

واضحًا. انحسـاراً 

تنظيم "الدولة" ينسحب شرقاً
سـوريا  في  الشرقيـة  المنطقـة  اسـتحوذت 
سـيطرة  وشـكلت  العـام،  الميـداني  المشـهد 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( عى 
"الدولـة  تنظيـم  عاصمـة  الرقـة،  مدينـة 
الإسـلامية"، الحدث العسـكري الأبـرز، تبعه 
عمليـات في محافظـة ديـر الـزور أفضـت 
إلى السـيطرة عليهـا مناصفـةً بـين النظـام 

الكرديـة. والقـوات 
سلسـلة انسـحابات لتنظيم "الدولة"، ضمت 
القـوات الكرديـة من خلالها مسـاحات كبرة 
مـن المنطقة الشرقية لسـوريا بـدءًا من مدينة 
الرقـة التي اسـتطاعت السـيطرة عليها خلال 

مـدة زمنية لم تتجاوز سـتة أشـهر.
ووصلـت إلى محافظـة ديـر الـزور بخطـة 
التحالـف  مـن  دوليـًا  مرسـومة  عسـكرية 
الـدولي بقيـادة واشـنطن، وسـيطرت عـى 
الضفـة الشرقية لنهـر الفـرات، لتنافس بذلك 
قـوات الأسـد التـي دخلـت إلى خـط المعارك 
ضـد التنظيـم مـن أريـاف حـماة وحمـص 
وحلـب والباديـة السـورية وطـردت التنظيم 

مـن كامـل الضفـة الغربيـة للفـرات.
عـى  التنظيـم  سـيطرة  انحـسرت  وبذلـك 
بعـض الجيـوب في ريـف البوكـمال الغربي 
وبعـض المسـاحات الصغـرة عـى الحـدود 

العراقيـة. السـورية- 
ومن المرجح أن يعلن في شـباط 2018 انتهاء 
التنظيـم في سـوريا بشـكل كامـل، بحسـب 
المحلل العسـكري العقيد حاتم الـراوي، الذي 
توقـع أن يطفـو تنافـس روسي- إيراني عى 

السـطح عقب هـذا الإعلان.
وقـال الراوي لعنـب بلدي إن ملامـح المنطقة 
الشرقيـة باتـت واضحـة، إذ تذهـب الضفـة 

اليمنـى لنهـر الفـرات إلى الاسـتقرار تحـت 
سـيطرة أمريـكا عـر "قسـد"، ويعـزز هذا 
أن القـوات الكرديـة لم تلجـأ إلى العنـف مع 
أهـالي المنطقة الذيـن أرهقتهم الحـرب فباتوا 

يبحثـون عـن الهـدوء ولـو مؤقتاً.
أمـا عـى الضفـة اليـسرى، اعتـر الـراوي 
أن "الحشـد الشـعبي" العراقـي لم يتمكـن 
مـن الدخـول إلى سـوريا، ما يشـكل صفعة 
كبرة لإيـران والنظام السـوري، مشـراً إلى 
الغـربي  الريـف  الهجـرة تطـال معظـم  أن 
لديـر الـزور الأمر الـذي يبعد الاسـتقرار عن 

مناطـق سـيطرة قـوات الأسـد.
ولا يمكـن تجاهـل اتفاقية "تخفيـف التوتر" 
التـي اعتمدتهـا روسـيا وتركيـا مطلـع أيار 
2017، والتـي انعكسـت بتوجيـه العمليـات 
بقيـة  وتجميـد  التنظيـم،  عـى  العسـكرية 

مرحليًا. الجبهـات 

مفاوضات ترسم حدود إدلب 
شـهدت محافظة إدلب والمناطـق المحيطة بها 
وصـولًا إلى ريـف حـماة الشـمالي والشرقي 
سلسـلة متغرات خلال العـام، لتواصل حالة 
غياب الاسـتقرار بعد سـيطرة هيئـة "تحرير 
الشـام" عليها والإمسـاك بزمامها العسـكرية 
مواجهـات  عقـب  والخدميـة،  والاقتصاديـة 

ضـد حركة "أحرار الشـام الإسـلامية".
وحافظـت خريطة السـيطرة عـى خطوطها 
حولـت  إذ   ،2017 مـن  الأولى  الأشـهر  في 
قـوات الأسـد ثقلهـا العسـكري إلى محاربـة 
ريـف  جبهـة  وشـهدت  "الدولـة"،  تنظيـم 
حـماة الشـمالي والشرقـي عمليات كـر وفر 
بدأتهـا الفصائل بمعارك عى مسـتوى ضيّق 
لسـاعات  المواقـع  بعـض  عـى  بالسـيطرة 

والانسـحاب منهـا.
لكـن هـذه الظـروف اختلفـت بعـد توقيع 
الأول،  تشريـن  في  "أسـتانة7"،  اتفـاق 
الفصائـل،  سـيطرة  حـدود  رسـم  الـذي 
يتـم  أجـزاء  ثلاثـة  إلى  إدلـب  وقسـم 
عمليـات  طريـق  عـن  حاليًـا  تطبيقهـا 

قـال  الـذي   ،2018 عـام  ويبـدأ 
مفصليًـا،  سـيكون  إنـه  محللـون 
مـن  تاسـعة  نسـخة  بعقـد 
مفاوضـات جنيـف في 21 كانـون 
مؤتمـر  يليهـا  أن  عـى  الثـاني، 
"سـوتشي" في 29 و30 من الشهر 
نفسـه، وسـط محـاولات روسـية 
لإعـادة تعويم نظـام الأسـد، بينا 
تـصر المعارضـة عـى المـي للحل 
وقـرار  "جنيـف1"  بيـان  وفـق 

.2254 رقـم  الأمـن  مجلـس 
مصـير  فيـه  مايـزال  وقـت  وفي 
تتوجـه  خلافيـة،  نقطـة  الأسـد 
الأنظـار مـع مطلـع العـام الجديد 
نحـو المدينـة الروسـية التـي تطـل 
البحـر الأسـود عـى الـرق  مـن 
واحتضنـت  وأوروبـا،  الأوسـط 
لقاءات رسـمية ومؤتمـرات دولية، 
لرؤسـاء  ثـلاثي  اجتـاع  آخرهـا 
في  وإيـران،  وموسـكو  أنقـرة 

.2017 الثـاني  تريـن 
النسـخة  المفاوضـات اقتصرت منذ 
الرابعـة مـن جنيـف، عـى نقـاش 
المبعـوث  حددهـا  سـلال  أربـع 
الأممـي إلى سـوريا، سـتيفان دي 
تشـهد  أن  مأمـولًا  كان  ميسـتورا، 
تطـورًا خـلال سـتة أشـهر إلا أنها 
بقيـت بالشـكل العـام بنـودًا عـى 

الـورق حتـى نهايـة العـام.
الأولى  السـلة  تناقـش  وبينـا 
حكـم  بإنشـاء  الخاصـة  القضايـا 

غـير طائفـي يضم الجميـع، تبحث 
الثانيـة القضايـا المتعلقـة بتحديـد 
دسـتور  لمسـودة  زمنـي  جـدول 
السـلة  تناقـش  حـن  في  جديـد، 
بإجـراء  يتعلـق  مـا  كل  الثالثـة 
بعـد  ونزيهـة"  "حـرة  انتخابـات 
وضـع الدسـتور، وتـدرس الرابعـة 
حلـولًا اسـراتيجية لــ "مكافحـة 
الإرهـاب" وإجـراءات بنـاء الثقـة.

المعارضة متهمة وتتمسك بجنيف
نـصر  عنـه  تحـدث  مـا  آخـر 
"الهيئـة  وفـد  رئيـس  الحريـري، 
العليـا" للمفاوضـات، التـي ضمت 
جميـع منصات المعارضـة، بموجب 
"الريـاض  مؤتمـر  خـلال  لقـاءات 
 ،2017 الثـاني  تريـن  في   ،"2
كان التأكيـد عـى "فائـدة" حضور 
مفاوضـات جنيف "لفضـح النظام 
الـدولي،  أمـام المجتمـع  وجرائمـه 

الفعليـة". النتائـج  رغـم غيـاب 
إضافـة إلى إشـارته لــ "كارثية" 
أن  معتـراً  "سـوتشي"،  مؤتمـر 
السـياسي "هو  الانتقـال  تحقيـق 
سـوريا"،  لإنقـاذ  الوحيـد  الحـل 
السـوري  النظـام  توسـيع  رغـم 
عـى  العسـكرية  عملياتـه 
نفـوذه  دائـرة  وتوسـيع  الأرض، 
متفـق  مناطـق  في  وسـيطرته، 
دوليًـا عـى أنهـا ضمـن "تخفيف 
التوتـر"، مـا يظهر أنـه ماضٍ في 

التسـوية. عـن  بعيـدًا  سياسـاته 
وتنتظـر المعارضـة توضحيات حول 
"سـوتشي"، وقـال عضـو "الهيئة 
فـراس  للمفاوضـات،  العليـا" 
عنـب  إلى  حديـث  في  الخالـدي، 
بلـدي، إنـه "لا يمكـن لأحد سـحب 
جنيـف"،  مـن  المفاوضـات  ملـف 
أن  في  واضـح  "كلامنـا  مؤكـدًا 
مظلـة  تحـت  تجـري  المفاوضـات 

أمميـة".
"في  أنـه  إلى  الخالـدي  ولفـت 
حـال كان مـا يـذاع عـن سـوتشي 
لتمييـع القضيـة فهـذا مرفوض"، 
الـروس  اسـتطاع  "إن  مردفًـا 
تقديـم ضانـات أن المؤتمـر لتنفيذ 
الانتقـال السـياسي والقـرار 2254 
وليـس  الأمميـة،  الرعايـة  تحـت 
لنـا  سـيكون  القضيـة،  لتمييـع 

إيجـابي". تعامـل 

مؤتمر سوتشي "لعبة" روسية 
المفاوضـات  روسـيا  تجاهلـت 
سـوريا،  حـول  جـرت  التـي 
وبـدأت الرويـج لحضـور مؤتمـر 
"سـوتشي" كنقطـة أساسـية في 
نقلـت  بينـا  السـياسي،  الحـل 
وكالة "رويـرز"، منتصـف كانون 
الأول 2017، عـن مسـؤول معارض 
إن  قولـه  "الكبـير"،  بــ  وصفتـه 
أخـرى  ودولًا  المتحـدة  الولايـات 
دعمـت المعارضـة مثـل السـعودية 

سـلّمت  وتركيـا  والأردن  وقطـر 
روسـيا. لرؤيـة 

وعـزا المعـارض ذلـك إلى أن "العالم 
في  يجـري  مـا  سـئم  بـأسره 
سـوريا"، في حن أظهـرت تغيرات 
في مواقـف بعـض الـدول أن إعادة 
أمـر ممكـن، رغـم  الأسـد  تعويـم 
أنهـا لم تصرح بشـكل علنـي حول 

المسـألة.
محمـد  إلى  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
صـرا، الـذي شـغل منصـب كبـير 
المعارضـة  وفـد  في  المفاوضـن 
إلى جنيـف، وقـال إن "هنـاك أكـثر 
من علامـة اسـتفهام حـول تقديم 
أو  التنـازلات  لبعـض  المعارضـة 
قبولهـا ببعض المتطلبـات الدولية"، 
داعيًـا إلى "التمييـز بـن المعارضة 

والثـورة".
ووفـق رؤيـة صـرا فـإن "هيئـة 
المفاوضـات تقـول عن نفسـها إنها 
مضطرة لتبني الواقعية السياسـية، 
الدوليـة  المواقـف  تغـير  نتيجـة 
وبالتـالي ربطت موقفهـا بمواقف 
"الـدول  أن  إلى  مشـيراً  الـدول"، 
التـي تمسـك بالهيئـة إذا أرادت لها 
فسـتذهب،  إلى سـوتشي  الذهـاب 
بغض النظـر عن الرفض الشـعبي، 
عـى اعتبـار أنهـا وضعت نفسـها 
للتعبـير عـن مطالـب الـدول وليس 

السـورين".
ما يريـده الـروس من "سـوتشي" 

على الأرض..    الأسد أكبر الرابحين

على الطاولة..
روسيا عرّابة 
والمعارضة 

"تتكيف"

مقاتلون في تدريبات للجيش الحر في ريف حماة - 11 آب 2017 )عنب بلدي(

12 شهرًا من المفاوضات المكوكية 
لم تحقق نقلة توافقية بين المعارضة 

والنظام ومن خلفهما الدول المؤثرة 
في النزاع، في حين فرضت روسيا 
نفسها عرّابة الحل السياسي، وسط 

تكرارٍ للمشهد في النسخ الثماني من 
مفاوضات جنيف ومحادثات أستانة.
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إيرانيًا وروسـياً. لقوات الأسـد المدعومـة 
الأخـرة  الروسـية  التريحـات  وتشـر 
عـى  للحـرب  سـيكون   2018 عـام  بـأن 
"فتـح الشـام" إلى تحـولات قد تقبـل عليها 
المنطقة، وسـط تخـوف من تجـاوز الحدود 
المرسـومة في "أسـتانة7"، والتـي تقـضي 
بانسـحاب الفصائل من المناطق شرق سـكة 
القطـار ومطـار أبـو الضهـور العسـكري.

وبـدأت قـوات الأسـد معـارك عـى أكثر من 
محـور، شـمالي وشرقـي حـماة وجنـوبي 
حلـب، إذ تسـعى للتوغل في عمـق المحافظة 
بعـد اسـتقدام تعزيزات عسـكرية كبرة من 

محافظـة ديـر الزور التـي أنهـت المعارك.
إيـران  فـإن  الـراوي،  العقيـد  وبحسـب 
الـدور  إفشـال  عـى  يعمـلان  والنظـام 
الـتركي في محافظـة إدلب وتحييـده، كون 
تركيـا الجهـة الوحيـدة القادرة عـى تفكيك 
الحالـة المعقـدة بين هيئـة "تحرير الشـام" 

إدلـب. الحـر" في  و"الجيـش 
 أمـا روسـيا فبـات الاسـتقرار أكـثر خدمـة 
لهـا لتسريع اسـتثمار مـا حصلـت عليه من 

امتيازات.
انحسـار  حـد  إلى  الـراوي  يذهـب  ولم 
المعارضـة في المحافظة، معتراً "في أحسـن 
الحـالات لا أعتقـد أن أمـام قـوات الأسـد أي 

فرصـة لتحقيـق تقـدم يذكـر".
التطـورات تتزامـن مـع  وأوضـح أن هـذه 
الصمـت الأمريي الـذي قد يقلـب الطاولة، 
وليسـت روسـيا وإيران قادرتين عى التمرد 

و"شـق عصـا الطاعة".
وبالرجـوع إلى "تخفيـف التوتـر" في إدلب 
والـذي مـن المفـترض تطبيقـه في 2018، 
فـإن الاتفاقيـة تقسـم المحافظـة إلى ثـلاث 
رقـع جغرافيـة، تديـر إحداها روسـيا بينما 
تسـيطر تركيـا عـى الثانيـة القريبـة مـن 
حدودهـا، وتعتـر الثالثة منزوعة السـلاح، 
وهـذا ما أكدته مصـادر في قيـادة "الجيش 

الحـر" لعنـب بلدي.
ووفـق المصـادر فـإن المنطقـة شرق سـكة 
القطـار، عى خط حلب- دمشـق، سـتكون 

المسـلحين  مـن  وخاليـة  السـلاح  منزوعـة 
والفصائـل تحـت الحماية الروسـية، عى أن 
تـدار من طـرف مجالس محليـة، بينما تمتد 
المنطقـة الثانيـة بين السـكة والأوتوسـتراد، 

أمـا الثالثـة فسـتخضع للنفـوذ التركي.

حذر ينذر بمعارك جديدة في الجنوب
لم يطـرأ عـى الجنـوب السـوري أي تطور 
"جـذري" في محافظتـي درعـا والقنيطرة، 
الـذي  التوتـر"  "تخفيـف  اتفـاق  سـوى 
وقـع برعايـة دوليـة، وأفـى إلى توقـف 
الاشـتباكات بـين فصائـل المعارضـة وقوات 
الأسـد، إضافـةً إلى التقـدم الـذي أحرزتـه 
الفصائـل العسـكرية في أحيـاء درعـا البلد 
وسـيطرت عى حي المنشـية "الاستراتيجي" 
بالكامل بعد معارك اسـتمرت لأشـهر أعلنتها 

غرفـة عمليـات "البنيـان المرصـوص".
الجبهـات في ريـف درعـا  بينـما شـهدت 
الغـربي انحسـاراً لصالـح "جيـش خالد بن 
الوليـد"، المتهـم بمبايعـة تنظيـم "الدولـة 
الإسـلامية"، والـذي سـيطر عـى كل مـن 
جلـين،  الجـولان،  سـحم  تسـيل،  مناطـق 
المزيرعـة، عدوان، تـل الجموع، تل عشـترة.

الأشـهر الأخـرة مـن 2017، شـهدت زخمًا 
فسـيطرت قوات الأسد والميليشـيات المساندة 
لهـا عى منطقة بيـت جن في ريف دمشـق 
الجنـوبي الغـربي بالكامـل بموجـب اتفاق 
مـع الفصائل العسـكرية يضمـن خروجهم 

إلى الشـمال السـوري ومدينـة درعا.
وجـاء الاتفـاق بعـد معـارك بدأتهـا قـوات 
الأسـد عـى المنطقـة بمشـاركة إيرانية عى 
غـرار السـيناريو الـذي اتبعتـه في المناطق 
الأخرى غربي دمشـق كخان الشـيح، زاكية، 

كناكـر، وادي بـردى، الزبـداني ومضايا.
ويبـدو أن معـارك مزرعـة بيـت جـن بداية 
لسلسـلة حلقات من مسلسـل جديد تسـعى 
أولًا  بالسـيطرة  تطبيقـه  إلى  الأسـد  قـوات 
عـى نفـوذ الفصائـل جنوبي دمشـق، عى 
أن تفتـح جبهـات منطقـة مثلـث المـوت من 
جديـد، وصـولًا للتوغـل في عمـق مناطـق 

المعارضـة في ريـف درعـا الغـربي.
التـي  والتعزيـزات  الحشـود  وتؤكـد 
اسـتقدمتها قوات الأسـد، إلى مناطق متفرقة 
من ريـف درعـا أن مرحلة عسـكرية جديدة 
يقبـل عليهـا الجنوب، تشـابه ظـروف عام 
2015، الذي شـهد سـجالًا عسـكرياً يعتر 

الأكـر في المنطقـة منـذ مطلـع 2011.
وبحسـب المحلل العسـكري العقيـد عبد الله 
الأسـعد، فإن إيران تسـعى لأن تكون الأوراق 
التـي في يدها أكثر من روسـيا في الجنوب، 
عـى الرغم مـن القاعـدة البدائيـة في قرية 
الصنمـين،  مدينـة  مـن  القريبـة  موثبـين 

ونقـاط الاستشـعار في الأردن.
وأوضـح الأسـعد لعنـب بلـدي أن إيـران لا 
تهـدف إلى الوصول إلى الحـدود الإسرائيلية 
مـع الجـولان بقـدر مـا تسـعى للوصـول 
إلى الحـدود مـع الأردن، وتركـز حاليـًا عى 
الريـف الشرقـي للسـويداء التـي سـيطرت 

مؤخراً. عليهـا 

خريطة الغوطة "تحت الطاولة"
كان الحـدث العسـكري الأبـرز في الغوطـة 
الأسـد  قـوات  سـيطرة  لدمشـق  الشرقيـة 
عـى حيي بـرزة والقابـون، وبالتـالي قطع 

كافـة طـرق الإمـداد والأنفـاق التـي كانـت 
المنفذ الغـذائي والعسـكري الرئيي لمناطق 

سـيطرة المعارضـة شرقـي دمشـق.
الأشـهر الأولى من 2017 شـهدت معارك كر 
وفر بـين فصيل "جيـش الإسـلام" والنظام 
السـوري مـن الخـاصرة الشرقيـة للغوطة، 
والتـي لم يطـرأ عليها أي تغير سـوى تقدم 
تـام  توقـف  تبعـه  الأسـد  لقـوات  بسـيط 

للمواجهات.
الدمشـقي  جوبـر  حـي  شـغل  آذار،  بعـد 
الأخبـار، عقب العمليـة التي بدأتهـا فصائل 
تحريـر  هيئـة  الرحمـن،  )فيلـق  معارضـة 
الشـام، حركـة أحرار الشـام( تحت مسـمى 
"يا عبـاد الله اثبتـوا"، ووصلـت من خلالها 
عـى  وسـيطرت  العباسـيين  كراجـات  إلى 
المناطـق المحيطـة بهـا وصـولًا إلى عقـدة 
البانورامـا عى أوتوسـتراد العـدوي المؤدي 

إلى عمـق العاصمـة دمشـق.
واعتـرت هـذه المعـارك نقطة مفصليـة، إذ 
لم يمـض شـهر عـى انتهائهـا وانسـحاب 
الفصائـل مـن المواقـع الجديدة، حتـى بدأت 
قوات الأسـد عملية معاكسـة للسـيطرة عى 
حـي جوبـر والأحيـاء المحيطة بـه، لفصلها 
عـن بقيـة مـدن الغوطـة، لكنهـا لم تنجـح 

بالتقـدم بسـبب الأنفـاق والأبنيـة المفخخة.
المعارضـة ضربـت في موقـع آخـر، حـين 
سـيطرت عـى نقـاط في إدارة المركبات في 
مدينـة حرسـتا، من خـلال معركـة أطلقتها 
"حركـة أحرار الشـام"، في تشريـن الثاني، 
مكسـب  تحقيـق  خلالهـا  مـن  وحاولـت 
إلى  وصـولًا  حرسـتا  مدينـة  في  عسـكري 

عربين. مدينـة 
وتنتظـر الغوطة الشرقية خريطة عسـكرية 
وداخليـة جديدة مـن خلال اتفاقيات تسـر 
بهـا فصائـل المعارضة "من تحـت الطاولة" 
مـع الجانـب الـروسي والنظـام السـوري، 
والتـي تـسرب مـن بينهـا خـروج "هيئـة 

تحرير الشـام" إلى الشـمال السـوري.
يفـاوض  بلـدي،  عنـب  معلومـات  ووفـق 
"فيلـق الرحمـن" عـى فتـح طريـق مـن 
حرسـتا إلى مناطقه في الغوطة، و"تخفيف 
الأوسـط،  والقطـاع  جوبـر  في  التوتـر" 
إضافـة إلى خـروج "تحريـر الشـام" مـن 

المنطقـة.
أمـا "جيش الإسـلام" فيفاوض عـى تأمين 
المسـاعدات وفتـح طريـق إلى دومـا، إضافة 
إلى الالتـزام بـ "تخفيـف التوتر"، ومواجهة 

"هيئـة تحرير الشـام" في الغوطة.

هـو الاجتـاع الأول، عى حـد تعبير 
بأنـه  ووصفـه  السـوري،  المعـارض 
"عرض إعلامـي كرنفالي سـيحضره 
1500 شـخص لاختيار لجنة مختارة 
و150   100 بـن  وتضـم  سـابقًا، 
شـخصًا لتكتب مسـودة الدسـتور".
وقـال إن الـروس سـيخرون أمريكا 
الاجتـاع،  بعـد  المتحـدة  والأمـم 
المشـكلة  اللجنـة  بانتقـال  بقبولهـم 
انعقـاد  أثنـاء  جنيـف  في  لتجتمـع 
المفاوضـات، عـى أن تكـون مهمتها 
البحـث في السـلتن الثانيـة والثالثة 
التـي تناقـش فيهـا وهـا الدسـتور 
والانتخابـات، وهنـا تصبـح أسـتانة 
الرابعـة  السـلة  بنقـاش  مختصـة 

الثقـة. بنـاء  إجـراءات  ومسـائل 
حاليًـا  المعارضـة  أن  اعتـر  صـرا 
تسـير في "منزلـق خطـير سـيودي 
بهـا وبالقضيـة السـورية"، موضحًا 
في  أصدقاؤنـا  يعرفـه  الأمـر  "هـذا 
ومـا  للمفاوضـات،  العليـا  الهيئـة 
قلنـاه منـذ بدايـة 2017، أنـه يجـب 
ولكنهـم  لإيقافـه  معًـا  التعـاون 
اختـاروا التوجه في المسـار الحالي". 
لتغيـير مسـتويات  "تهـدف روسـيا 
لسـحب  سـعيًا  الـصراع،  وأطـراف 
في  الجرائـم  افتعـل  الـذي  النظـام 
سـوريا وحطـم ماضيهـا وحاضرها 
ومسـتقبلها، باعتباره فوق مسـتوى 
ذلـك الـصراع"، وفق صـرا، الذي قال 
إن ذلـك بـدا واضحًـا مـن تصريحات 

رئيس وفـد النظام، بشـار الجعفري، 
خـلال مفاوضـات "جنيـف8".

المبعـوث  اتهـم  الجعفـري  وكان 
ميسـتورا،  دي  سـتيفان  الأممـي، 
"بتنفيـذ أخطـاء وتجـاوز صلاحياته 
التفـاوض"،  أطـراف  بـن  كوسـيط 
مـن  الأولى  المرحلـة  انتهـاء  مـع 
النسـخة الثامنـة لمفاوضـات جنيف، 
وأعلـن انتهـاء المفاوضـات بالنسـبة 
بضغـط  مجـراً  ليضطـر  للنظـام، 
روسي حضـور المرحلـة الثانية منها.
ومـن وجهة نظر صرا فـإن "البعض 
في الهيئـة العليا يعلمـون حقيقة ما 
وقعـوا بـه، ولكنهم للأسـف يكيفون 
مواقفهـم بمـا يناسـب الـدول التـي 
أن  إلى  لافتًـا  جنسـيتها"،  يحملـون 
جنيـف  في  قالهـا  ميسـتورا  "دي 
)أنـت  بعبـارة  معارضـن  وخاطـب 
معـارض تحمـل الجنسـية الفلانيـة 
وأعلـم بسياسـة الدولة التـي منحتك 
جنسـيتها، وهـي موافقة عـى عقد 

مؤتمـر سـوتشي(".
عـى  روسـيا  أن  المعـارض  ورأى 
قـادرة  غـير  السـياسي،  المسـتوى 
حقيقيـة،  تسـوية  إنجـاز  عـى 
حلـف  قبـل  مـن  محـاصرة  "فهـي 
يخـرج  وهـذا  روسـيا،  في  الناتـو 
عـن المنطـق السـياسي السـليم بـأن 
تكون ضعيفـة في بلدهـا وقوية في 
سـوريا"، معتـراً أنها "لن تسـتطيع 
البقـاء طويـلًا في اسـتثار إنجازها 

السياسي".  المسـتوى  العسكري عى 
"اللعبـة" الروسـية تمثلـت بإشـاعة 
إمكانيـة تـرؤّس فـاروق الـرع لــ 
فـإن  صـرا  وبحسـب  "سـوتشي"، 
ذلـك يصـب في خانة "مؤتمـر حوار 
شـعبي ترأسـه السـلطة الحاكمـة، 
لبشـار  تثبيـت  فقـط  ليـس  وهـذا 
الأسـد وإنمـا إعطـاء الرعيـة لـكل 

مـا نفـذه سـابقًا مـن جرائـم".
ووفق محللـن، فـإن التململ الدولي 
في  ظهـر  السـورية،  القضيـة  مـن 
قـال  ميسـتورا،  لـدي  تصريحـات 
خلالهـا للمعارضـة إن الـدول لم تعـد 
تدعمكـم، بينـا أشـار صـرا إلى أن 
آذار  منـذ  قالهـا  الأممـي  المبعـوث 
2017 "كان عائـدًا مـن عـان بعـد 
مشـاركته في قمـة وزراء الخارجيـة 
العـرب، وأخرنـا حينهـا أن الـدول لا 
تريد إزاحة بشـار الأسـد، وعليكم أن 

والـذكاء". بالواقعيـة  تتحلـوا 
"لا يمكـن لأي سـياسي أو عسـكري 
يدعـي أنـه يمثـل الثـورة، القـول إنه 
الـدول  مضطـر للتنـازل مـع تغيـير 
موقفهـا وإيقاف دعمهـا"، من وجه 
"هـذا كلام  أن  نظـر صـرا، معتـراً 
مرفـوض لأنـه يجعـل مـن تضحيات 
لحايـة  أداة  مجـرد  السـورين 

السياسـية". مكانتـه  أو  البندقيـة 
وتمنـى عضو وفـد المعارضة السـابق 
إلى جنيـف، أن تعود "الهيئة" إلى رأي 

السـورين وللتعبير عن صوتهم.

على الأرض..    الأسد أكبر الرابحين
)livemap( 2017 خريطة توضح تغير السيطرة العسكرية في سوريا  بين عامي 2016 و

20162017

https://www.enabbaladi.net/archives/191862
https://www.enabbaladi.net/archives/195089
https://www.enabbaladi.net/archives/195089


عنب بلدي - السنة السادسة - ملف العدد12
العدد 306  - الأحد 31 كانون الأول/ديسمبر 2017

السـوري  النظـام  حكومـة  تتحـدث  وقـت  في 
والنازحـين مـع  اللاجئـين  بعـض  عـن عـودة 
الاسـتقرار الأمني، بحسـب توصيفها، شـهد عام 
2017 موجـات نـزوح ضخمـة جـراء العمليات 
إلى  بالإضافـة  وحلفائـه،  للنظـام  العسـكرية 
تقـدم القـوات الكرديـة في المناطق التـي كانت 
تخضـع لسـيطرة تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" 

شـمالي وشرقـي سـوريا.
لخلـق  كافيـة  تكـن  لم  الرسـمية  التريحـات 
منـاخ إيجـابي لعـودة اللاجئـين والنازحين، بل 
ناقضتها تريحات مسـؤولين آخريـن، أبرزهم 
اللـواء القتيـل، عصـام زهـر الدين، الـذي توعد 
مـن يريد العـودة بأنه لـن يسـامحهم، وحفظت 
عنه مقولـة "نصيحة من هالذقـن.. لا ترجعوا".
انتهـى حصار الزبـداني ومضايا الممتد لسـنوات 
في شـباط 2017، حـين هجّـرت قـوات الأسـد 
و"حـزب اللـه" اللبنـاني عـددًا كبراً مـن أهالي 
المنطقـة ومقاتليهـا إلى محافظـة إدلـب، وبلدة 
بلـودان القريبـة، لتخسر المعارضـة بذلك واحدة 
من أبـرز حواضنها الشـعبية في محيط دمشـق 

بعـد داريا. 
سـيطر  يومًـا،   36 إلى  امتـدت  معـارك  وبعـد 
النظـام عـى وادي بـردى، مـا أدى إلى نـزوح 

.2017 الثـاني  كانـون  في  شـخص،   1500
وشـهد حـي الوعـر في حمـص موجـة نـزوح 
ضخمـة طالـت حـوالي %80 مـن سـكانه، إثر 
اتفاقيـة تقضي بخـروج مقاتـي المعارضة ومن 

يرغـب مـن المدنيين.
أعـداد  فـإن  بلـدي  عنـب  مصـادر  وبحسـب 
النازحـين تراوحـت بين 20 إلى 25 ألف نسـمة، 

فيـما لم يتبـق في الحـي أكـثر من خمسـة آلاف 
سـكانه. من 

وخرجـت آخـر دفعة مـن النازحـين في 21 أيار 
المـاضي، لتدخـل الشرطة العسـكرية الروسـية 
وقوات الأسـد الحـي مباشرةً، وتحكم سـيطرتها 

عى مدينـة حمـص بالكامل.
11 دفعـة غـادرت الوعـر، سـبع إلى ريف حلب 
فيـما  إدلـب،  محافظـة  إلى  وثـلاث  الشرقـي، 
حمـص  ريـف  إلى  الأخـرة  الدفعـة  توجهـت 

الشـمالي.
وكانـت أولى الدفعـات انطلقـت خـارج الحـي، 
الدفعـات  وتوالـت  المـاضي،  آذار   18 في 
تقريبًـا،  أسـبوعي  بشـكل  بالخـروج  بعدهـا 
ونقلـت مراسـلة عنـب بلـدي التـي خرجـت مع 
المهجـرون  عاشـها  صعبـة  أوضاعًـا  الأهـالي، 
أثنـاء اسـتكمال إجـراءات انتقالهم إلى الشـمال 

السـوري.
العمليـة  انتهـت  المـاضي  الأول  تشريـن  وفي 
سـوريا  "قـوات  قادتهـا  التـي  العسـكرية 
قـوات  مـن  المدعومـة  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
المتحـدة،  الولايـات  بقيـادة  الـدولي  التحالـف 
للسـيطرة عـى الرقـة مـن تنظيـم “الدولـة”.

وخلفـت العمليـات العسـكرية ضـد التنظيم ما 
يقـارب 450 ألـف مـشرد تركـوا منازلهـم، من 
أصـل 470 ألفًـا كانـوا يعيشـون في الرقة قبيل 
للشـبكة  تقريـر  التحريـر، وفـق  بـدء معركـة 

الإنسـان. لحقوق  السـورية 
وفي وقـت كُتبـت فيـه آخـر فصـول هجـمات 
قـوات الأسـد والـروس عـى ريـف ديـر الزور 
"الدولـة  تنظيـم  لسـيطرة  الخاضـع  الغـربي، 

الإسـلامية" في 6 أيلول 2017، اتبـع "الحلفاء" 
أسـلوب القصـف الكثيف المتواصـل، والذي امتد 
إلى ريـف دير الـزور الشرقي، واعترته الشـبكة 
السـورية لحقوق الإنسـان سببًا رئيسـيًا لتشريد 

لمدنيين. ا
أدى هـذا الهجـوم إلى نـزوح 250 ألف إنسـان 
تشـهد  الـزور،  ديـر  في  أخـرى  مناطـق  إلى 
اشـتباكات بـين قـوات "سـوريا الديمقراطيـة" 
عـى  منهـم  آلاف  وبقـي  "الدولـة"،  وتنظيـم 
ضفـاف نهـر الفـرات بالعـراء دون أي رعايـة.

ووثقـت الشـبكة عشرة اعتـداءات جويـة تعتقد 
أنها روسـية، عـى معابـر يسـتخدمها المدنيون 
للعبـور بـين ضفتـي نهـر الفـرات باسـتخدام 

القوارب.
وفي تشريـن الثـاني الماضي، بدأ النظـام معركة 
في ريفـي حـماة الشـمالي والشرقـي، وريـف 
إدلـب الجنـوبي، بهـدف معلـن يتعلـق بفتـح 
طريـق دمشـق- حلـب الـدولي الـذي يمـر من 

المناطق. هـذه 
وأدت المعـارك إلى نـزوح آلاف المدنيـين، وأكـثر 
مـن 800 عائلـة في النصـف الأخر مـن كانون 
الأول، وفـق معلومـات عنـب بلدي، الـواردة من 
لمنطقـة حـوا شرقـي  المحـي  المجلـس  رئيـس 

محافظـة حـماة، ملهب الحسـين.
ونـزح بعض أهـالي تل أغـر ووادي شـحرور 
وقـدّر  وحـوا،  عـمارة  وتـل  والناصريـة 
ناشـطون أعدادهـم بـالآلاف، ووفق الحسـين، 
كامـلًا،  نزوحًـا  القـرى شـهدت  بعـض  فـإن 
بينـما بقـي مدنيـون في قرى أخـرى عى أمل 

المعـارك. توقـف 

لكـن النصـف الأول من 2017 لم يشـهد 
أيـًا من هـذه الوعـود، إذ بدأ العـام بأزمة 
محروقـات، إضافـة إلى تقنـين الكهرباء 
إلى  الأحيـان  بعـض  في  وصـل  الـذي 
غضـب  إلى  أدى  مـا  يوميـًا،  سـاعة   18
واسـتياء من قبـل مواطنين، قبـل أن تبدأ 
للنظـام وفي مقدمتهـم  الداعمـة  الـدول 
إيـران تصديـر المحروقـات إلى سـوريا.

المـواد  أسـعار  في  غـلاء  ذلـك  ورافـق 
الأساسـية والخـراوات بسـبب ضعـف 
الإنتـاج المحـي، بحسـب ما بـرر معاون 
وزيـر التجارة الداخلية وحماية المسـتهلك 
جـمال  السـوري،  النظـام  حكومـة  في 
شـعيب، في أيـار العـام المـاضي، الأمـر 
الـذي أدى إلى إرهـاق جيـوب المواطنـين 
الذيـن يعانـون اقتصادياً، إذ قـدر "مركز 
دمشـق لأبحـاث والدراسـات" )مـداد(، 
أن  حزيـران،  في  النظـام،  مـن  المقـرب 
%67 مـن السـوريين يعيشـون في فقـر 
مدقـع، في حين يـرى البعض أن النسـبة 

أكـر مـن ذلك.
لكن الأسـابيع الأخـرة من العام شـهدت 
انخفاضًـا في بعـض الأسـعار، في ظـل 
 35 للمواطـن  الوسـطي  الدخـل  بقـاء 
ألـف لرة سـورية دون زيـادة، وتناقض 
حـول  النظـام  مسـؤولي  تريحـات 
الزيـادة مسـتقبلًا وربطها بزيـادة إنتاج 

الدولـة لمواردهـا.
السـورية  اللـرة  مسـتوى  عـى  أمـا 
فاسـتقر سـعر الـرف عنـد 530 لـرة 
لمـدة أشـهر، قبـل أن يبـدأ بالانخفـاض 
حـدود  إلى  الماضيـين  الشـهرين  خـلال 
لـدى  أمـل  إلى  أدى  مـا  لـرة،   400
لأسـعار،  التجـار  بتخفيـض  المواطنـين 
لكـن دون جـدوى، إذ تبـين أن انخفاض 
سـعر الـرف عبـارة عـن مضاربة بين 
التجـار الكبـار والمـرف، ليعـود خلال 
الأسـابيع الأخـرة من العـام إلى الارتفاع 

لـرة.  460 إلى  ويصـل 
مـن جهـة أخـرى يمكـن أن يطلـق أيضًا 
الدعـم"  "فاتـورة  عـام   2017 عـى 
العسـكري والسـياسي لـكل من روسـيا 
وإيـران، إذ شـهد توقيع عقـود اقتصادية 
)النفـط  المجـالات  مختلـف  في  كبـرة 
والطاقـة  والقمـح  والكهربـاء  والغـاز 
والاتصـالات والزراعـة والصناعة والثروة 
للدولتين  الحيوانيـة...(، ليكـون منطلقًـا 
عـن  لأسـد  دعمهـما  ثمـن  بتحصيـل 
طريـق الحصول عـى ميـزات اقتصادية 
منهـا  السـوريين  وحرمـان  سـوريا  في 

السـنين. لعـشرات 

الغوطة خارج "تخفيف التوتر"
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  في  أمـا 
فانقسـمت بحسـب موضعها  المعارضـة، 
مـن  القريبـة  فالمناطـق  الجغـرافي، 
كالأردن  المجـاورة  الـدول  مـع  الحـدود 
اقتصاديـًا،  تحسـنًا  شـهدت  وتركيـا 
خاصـة بعـد اتفاقيـة "تخفيـف التوتر".
المنطقـة الجنوبيـة شـهدت هدوءًا نسـبيًا 
وأمريـكا،  روسـيا  بـين  الاتفـاق  عقـب 
مطلـع تموز، مـا أدى إلى تحرك الأسـواق 
مثـل  وإنعاشـها  القطاعـات  بعـض  في 
تجارة المـواد الغذائيـة والألبسـة، إضافة 
والتجهيـزات  البنـاء  قطـاع  نشـاط  إلى 
الكهربـاء  توليـد  وقطاعـات  المنزليـة 
ازديـاد  بسـبب  الشمسـية،  بالطاقـة 
عـودة اللاجئـين مـن الأردن إلى الداخـل 

السـوري.
في حـين شـهدت مدينـة إدلـب نشـاطاً 
الهـوى  بـاب  معـر  عـر  الأسـواق  في 
يعتـر  الـذي  تركيـا  مـع  الحـدودي 
خاصـة  للمنطقـة،  التجاريـة  الخـاصرة 
مـدن  كذلـك  الأخـرة،  الأشـهر  خـلال 
التـي  الشـمالي  حلـب  ريـف  وبلـدات 

تركيـا. عليهـا  تـشرف 

الشـمالي  حمـص  ريـف  معابـر  أمـا 
فشـهدت حركة محدودة أدت إلى تنشـيط 
احتياجـات  وتأمـين  التجاريـة،  الحركـة 
الغذائيـة  المـواد  مـن  المحليـة  السـوق 
واسـتقرار الأسـعار، إضافة إلى تشـجيع 
عـودة الأهـالي إلى منازلهـم في المدينـة.

لكن الأسـعار عـادت إلى الارتفاع بسـبب 

عـودة التضييـق عى هـذه المعابـر، بعد 
فشـل اتفاق "تخفيـف التوتر" لانقسـام 

الفصائـل والفعاليـات المدنية.
أمـا في الغوطـة فالأمر مختلـف، فبالرغم 
الحصـار  فـك  الاتفـاق  تضمـن  مـن 
المفـروض عليهـا مـن قبـل قوات الأسـد 
أي  دون  الأساسـية،  المـواد  وإدخـال 
أن  إلا  أتـاوات،  أو  ضرائـب  أو  إعاقـات 
الحصـار  إحـكام  إلى  تعرضـت  المنطقـة 
وتضخـم في الأسـعار، قبـل اتفاقيـة بين 
التاجـر محيـي الديـن المنفـوش والنظام 
الغذائيـة  المـواد  لإدخـال  السـوري، 
والبضائـع، قـدرت أربـاح النظـام فيهـا 
بحسـب معلومات عنـب بلـدي بنحو 20 

دولار. مليـون 

الكرد يحاولون الاكتفاء ذاتيًا
مناطـق  مـن  "الدولـة"  تنظيـم  طـرد 
واسـعة شـمال شرقـي سـوريا، لصالـح 
المدعومة  الديمقراطيـة"  "قـوات سـوريا 
مـن قبـل أمريـكا، فتـح البـاب للحديـث 
عـن إعـادة الإعـمار بدعـم دول خليجيـة 

السـعودية. منهـا 
الخاضعـة  المناطـق  تبقـى  حـين  في 
والرقـة  الحسـكة  في  الكـرد  لسـيطرة 
وديـر الـزور، تحـاول خلق اكتفـاء ذاتي 
مـن خـلال اعتمادهـا عـى مـوارد أهمها 
الاقتصـاد  يشـكل  إذ  والزراعـة،  النفـط 
مـن   75% حـوالي  حاليًـا  الزراعـي 

المنطقـة. اقتصـاد  خريطـة 
كـما تضم منطقـة الجزيرة حقـولًا نفطية 
“اسـتراتيجية”،  أهميـة  ذات  وغازيـة 
والجبسـة  والشـدادي  الرميـلان  منهـا 
عليهـا  سـيطرت  التـي  والسـويدية، 
منتصـف  الشـعب”  حمايـة  “وحـدات 
العـام 2012، إلى جانـب الآبـار الجديدة 
في   2017 عـام  عليهـا  سـيطرت  التـي 

الـزور الشرقـي. ريـف ديـر 

موجات نزوح ضخمة.. لا ترجعوا

عام الوعود الاقتصادية "الخلبية"
ربما يمكن وصف 2017  بـ "عام الوعود" من قبل حكومة النظام السوري، التي يترأسها عماد خميس، 

نتيجة الوعود التي أطلقها وزراؤه بتحسين حال المواطنين وزيادة رواتبهم وإعادة عجلة الإنتاج وتحسين 
الليرة السورية وتخفيض الأسعار.

دخول "قسد" لمدينة الرقة - 19 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

شـهد الملـف السـياسي في سـوريا 
سلسـلة من المؤتمرات والاجتاعات، 
بـدءًا مـن مؤتمـر "جنيـف1"، الذي 
وخـرج   ،2012 حزيـران  في  عقـد 
رأسـها  عـى  مختلفـة،  بتوصيـات 
وضـع نقـاط العمليـة الانتقالية في 

. يا سور
مـن  الثانيـة  النسـخة  وجـاءت 
المفاوضات في كانـون الثاني 2014، 
الأول  موسـكو  مؤتمـرا  وتلاهـا 
مؤتمـرا  ثـم   ،2015 عـام  والثـاني، 
فيينـا الأول والثـاني، نهايـة العـام 
نفسـه، وصـولًا إلى النسـخة الثالثة 

.2016 مـن جنيـف مطلـع عـام 
عام 2017 شـهد بداية عقد النسـخة 
الأولى مـن محادثـات أسـتانة، في 
كانـون الثـاني، والتي رعتها روسـيا 

وإيران. وتركيـا 
النسـخة الرابعـة من جنيـف عقدت 
في شـباط 2017، وتلتهـا "جنيـف 
مفاوضـات  جـرت  ثـم  آذار،  في   "5
النسـخة السادسـة في أيـار، وصولًا 
إلى آخر نسـختن في تموز وترين 

الثاني.
وتكـررت متواليـة محادثات أسـتانة 
العـام،  مطلـع  الأولى  مـن  بـدءًا 
والثانية في شـباط والثالثـة التي لم 
تشـارك فيهـا المعارضـة في آذار، ثم 
النسـخة  انسـحبت مـن محادثـات 

الرابعـة في أيـار.
تمـوز 2017 شـهد انعقـاد النسـخة 
بينـا  "أسـتانة"،  مـن  الخامسـة 
عقـدت "أسـتانة6" في أيلـول مـن 
العام نفسـه، وصولًا إلى النسـختن 
السـابعة والثامنة في كل من ترين 

الثـاني وكانـون الأول

زحمة 
مؤتمرات 

حول سوريا

قدر "مركز 
دمشق للأبحاث 

والدراسات" 
)مداد(، المقرب 

من النظام، 
في حزيران، 

أن 67% 
من السوريين 
يعيشون في 

فقر مدقع، 
في حين يرى 

البعض أن النسبة 
أكبر من ذلك

https://www.enabbaladi.net/archives/191862
https://www.enabbaladi.net/archives/195089
https://www.enabbaladi.net/archives/195089
https://www.enabbaladi.net/archives/195089
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أصدر المجلس المحلي 
إيصالات مالية بقيمة 
500 ليرة سورية عن 
كل ختم يوضع عى 
الأوراق المستخرجة 

عن طريق المختار.

مجلس اعزاز يعين المخاتير 
ويسلمهم المهام

عنب بلدي - ريف حلب  

إصـدار  مهـام  المخاتـر  المجلـس  وسـلم 
مجموعـة مـن الوثائـق المتعلقـة بأحـوال 
أبرزهـا: شـهادات  المواطنـين الشـخصية، 
الـولادة، الوفـاة وإخراجـات القيـد الفردية 
والجماعيـة، شـهادات التعريـف في حـال 
غيـاب الوثائـق، سـندات الإقامـة وعقـود 
الإحصـاء  عمليـات  إلى  إضافـة  الإيجـار، 
للنازحـين والمقيمـين، وفق رئيـس المجلس 

عي. حـاج  محمـد 
مهـام المخاتـر قابلـة للتعديـل، كـما قال 
حـاج عـي لعنب بلـدي، مضيفًا أن تسـعة 
مخاتـر عينـوا حتـى السـبت 30 كانـون 
الأول، في أحيـاء المدينـة، عـى أن يسـر 
العمـل في قرابـة 20 قريـة تتبـع لاعـزاز.

الخطـوة  سـبب  المجلـس  رئيـس  وعـزا 
"نظـراً للظـروف الراهنة والازديـاد الكبر 
في نسـبة السـكان والتغـر المسـتمر في 
لضبـط  السـعي  إلى  إضافـة  حركتهـم"، 
الأمـن ومعرفـة مـكان وذاتيـة الأشـخاص 

وتدقيقهـا مـن قبـل جهـة رسـمية.

أولوية التعيين حسب الحاجة  
آليـة تعيين المخاتر تسـر حسـب الحاجة 
وعـى دفعـات، وأوضـح رئيـس المجلـس 
أنهـا تجـري بعـد ترشـيح أشـخاص مـن 
وجهـاء القريـة أو مجالـس الأعيـان فيها، 

مؤكـدًا أن العـدد الـكي داخـل المدينـة لن 
يتجـاوز عـشرة مخاتـر، ويعتمـد عددهم 
في كل قريـة عـى أعـداد القاطنـين فيها.
ولفـت حـاج عـي إلى أن لجـان مكاتـب 
المجلـس المحـي سـتصادق عـى مهامهـا 
الـذي  المختـار،  طريـق  عـن  الميدانيـة 
سـرافق بدوره الشرطة للتفتيـش ودخول 
المنـازل، في حـال البحـث عن موقـوف أو 

مطلـوب.

خطوة تسهل تسيير الخدمات المحلية
اسـتطلعت عنب بلـدي آراء عـدد من أهالي 
ريـف حلب الشـمالي، للوقوف عـى أهمية 
تعيـين المخاتـر في المنطقـة، وقـال عبـد 
تسـهل عـى  إنهـا  يوسـف،  أبـو  القـادر 
الإدارات المحليـة ضبط الخدمـات للمدنيين 

الأحياء. ضمـن 
واعتـر عبـد القـادر أن المختار"سـيكون 
عليـه نقل الاحتياجـات للحي الـذي يديره، 
وتسـجيل عقود الإيجار والبيع العشـوائية 
المؤسسـات  عـى  يسـهل  مـا  حاليًـا، 
المسـتهدفين"،  مـع  التعامـل  الاجتماعيـة 
الذيـن يعينـون  مشـراً إلى أن "المخاتـر 

سـمعتهم طيبـة بـين الأهـالي". 
كـما لفـت إلى أن ضرورة تعيـين المخاتـر 
"تكمـن في ضبـط الإيجـارات العشـوائية 
والتقليـل مـن فرص اسـتئجارها مـن قبل 
أشـخاص ربما ينتمون لجماعـات تخريبية 

أو لتنظيـم الدولة الإسـلامية". 
عدنـان أرشـافي، مـن أهـالي ريـف حلب 
الشـمالي، قـال إن مـا يقـع عـى كاهـل 
الأشـخاص  المختـار هـو ضبـط تسـجيل 
النازحـين والتأكـد مـن هوياتهـم، "جميع 
القـرى تعـج بالوافديـن الجـدد مـن الرقة 

المناطـق". والجـولان وغرهـا مـن 
أي  تسـجيل  يسـبق  أن  عدنـان  واقـترح 
تؤكـد  إثباتـات  النازحـين،  مـن  شـخص 
عنـه  المسـؤولين  قبـل  مـن  شـخصيته 
منهـا،  ينحـدر  التـي  المحافظـة  ونازحـي 
أوراقهـم  أضاعـوا  "كثريـن  أن  معتـراً 
الثبوتية ويسـتخرجون هويـات يكتبون ما 

يحلـوا لهـم فيهـا".
جميـع  تعيـين  ينتهـي  أن  المقـرر  ومـن 
المخاتـر في المدينـة وريفهـا، خلال فترة 
وفـق  وشـهرً،  يومًـا   15 بـين  تـتراوح 

المجلـس. رئيـس 

أوكل المجلس المحلي لمدينة اعزاز شمالي حلب، مهام مختلفة لمجموعة 
من المخاتير الذين بدأ تعيينهم في المدينة وريفها، الاثنين 25 كانون الأول، 

سعيًا لضبط الأحياء والقرى إداريًا وتنظيميًا.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية    

والتوعيـة  المـرأة  مكتـب  يديـر 

الاجتاعيـة في المجلـس المحـلي 

لمدينـة دومـا، محـاضرات حـول 

الخاطئـة  القانونيـة  المفاهيـم 

مسـتهدفًا نسـاء الغوطـة الأقـل 

تعليـاً، بالتعـاون مـع منظمـة 

سـوية  لرفـع  سـعيًا  "درب"، 

لديهـن.  الاجتاعـي  الوعـي 

في  بـدأت  المحـاضرات  أولى 

الأول، داخـل مقـر  24 كانـون 

المجلـس المحـلي بدومـا، تحـت 

عنـوان "المفاهيـم الاجتاعيـة 

ينظمهـا  كسلسـلة  الخاطئـة"، 

خطـة  وفـق  التوعيـة  مكتـب 

مديـرة  بحسـب  حددهـا، 

كليـة  وخريجـة  المكتـب 

التـي  أمـاني محمـد،  الحقـوق 

"لانتشـار  تنظيمهـا  عـزت 

المجتمـع وبالأخص  الجهـل في 

النسـاء". بـن 

وقالـت المحاميـة لعنـب بلدي إن 

المحـاضرة تناولـت مجموعة من 

تلـك المفاهيم وطـرق تصحيحها، 

اسـتهدفت  أنهـا  إلى  مشـيرةً 

تعليـاً والتـي  الأدنى  الريحـة 

إلى  إليهـا،  الوصـول  يصعـب 

جانـب فتيـات بأعـار صغـيرة 

وأخريـات مقبـلات عـى الزواج 

المثقفـات.  وبعـض 

تفاعلـت  المحـاضرة،  وبحسـب 

النسـاء مـع الأفـكار المطروحة، 

بعقـد  بعضهـن  وطالبـت 

محـاضرات ماثلـة في المعاهـد 

المتوسـطة والمراكز النسائية، في 

سـعي لتصحيـح المفاهيـم التـي 

إلى  وصـولًا  المجتمـع،  يتبناهـا 

تغيـير النظرة ومواجهـة الجهل.

السـيدة رجاء محمـد )50 عامًا(، 

شـاركت في المحـاضرة، واعترت 

أنـه  بلـدي  لعنـب  حديثهـا  في 

"يجـب توجيههـا بشـكل خاص 

الـزواج،  المقبـلات عى  للفتيـات 

ليتعرفـن عى الأحـكام الرعية 

والقانونيـة لهـذا العقـد الغليظ، 

وخلافـات  مشـاكل  يضمـن  مـا 

. " أقل

العرينيـة سـنا سـلام وصفـت 

المحـاضرات بأنهـا "مهمـة جـدًا 

والتفـكك  التسـيب  حالـة  مـع 

الأسري الـذي يكتسـح الغوطـة، 

الصعبـة  الظـروف  ظـل  وفي 

الفاقدات  النسـاء  التي تواجههـا 

أو  القصـف  بسـبب  للـزوج 

الاعتقـال".

ولفتـت سـنا في حديثهـا لعنـب 

بلـدي إلى "ضرورة الركيـز عى 

المواضيـع والتوعيـة لها"،  هـذه 

داعية إلى تنظيمها بشـكل دوري 

أكـر  إلى  "والوصـول  شـهريًا 

عـدد مـن النسـاء وخاصـة غير 

المتعلـات لتحسـن أوضاعهن".

ووفـق مديرة مكتـب التوعية في 

المجلـس، فإن المحاضرة سـتتكرر 

"نسـتهدف  مسـتمر،  بشـكل 

وجودهـن،  أماكـن  في  النسـاء 

ننتظـر  ولا  إليهـن  فنذهـب 

حضورهن"، معترة أن كل سـيدة 

حضرت هـي "سـفيرة لتصحيح 

عليهـا  تحصـل  التـي  المعلومـة 

ومجتمعهـا". بيئتهـا  ضمـن 

محاضرات حول 
المفاهيم الاجتماعية 

الخاطئة لنساء الغوطة 

عنب بلدي - ريف إدلب  

ريـف  في  عائلـة   100 قرابـة  عرضـت 

إدلـب، عـشرات المنتجات الغذائيـة المصنعة 

يدويـًا، ضمـن مـشروع "سـبل العيـش" 

الـذي تديـره حملـة "حلـب لبيه"، سـعيًا 

لتسـويقها وبيعهـا ليعـود المـردود لأسر 

الفقـرة التـي صنعتهـا.

الجـوز  أورم  بلـدة  احتضنتـه  المعـرض 

منتجـات  وشـمل  الأول،  كانـون   24 في 

غذائيـة متنوعـة كالزيتون ودبـس الرمان 

والعصائـر والمخلـلات وغرهـا، ووصلـت 

قيمـة الدعـم لـأسرة الواحـدة، مـا يقارب 

1800 دولارً أمريـي، وفـق إدارة الحملة.

المناطـق  في  المحليـة  المجالـس  وشـاركت 

بعـد  الأوليـة،  المـواد  بتوزيـع  المسـتهدفة 

توقيـع مذكـرة تفاهـم مـع إدارة الحملـة، 

"الأكـثر  المسـتفيدة  العائـلات  واختـرت 

المـشروع،  في  الإداري  وفـق  فقـراً"، 

الدرويـش. أحمـد  المهنـدس 

وعرضـت المنتجـات كمرحلـة نهائيـة مـن 

مشروع التصنيـع الغذائي "سـبل العيش"، 

الذي اسـتهدف قرية الشـغر في ريف جسر 

الشـغور، ومعـترم وأورم الجـوز في قضـاء 

أريحـا بريف إدلب، إضافـة إلى قرى المناطق 

"المحـررة" من محافظـة درعا.

وبحسـب الدرويـش، فإن المـشروع يهدف 

إلى تعزيـز سـبل العيـش والأمـن الغذائي 

لسـكان بعـض الأريـاف مـن خـلال دعم 

والأجبـان  لألبـان  المنـزلي  التصنيـع 

الزراعيـة. المحاصيـل  ومنتجـات 

سـمر العـي، النازحـة مـن مدينـة حلـب 

وقالـت  المنتجـات،  تصنيـع  في  شـاركت 

لعنـب بلـدي إن المـشروع اسـتمر قرابـة 

شـهر كامل، "كانت المـدة المتاحة مناسـبة 

الرمـان  إلا تصنيـع دبـس  المـواد  لجميـع 

الوضـع". ولكننـا تداركنـا 

وبحسـب سـمر، فإن المـشروع وفـر المواد 

مـواد  منهـا  "صنعنـا  والخـام،  الأوليـة 

عاملـة  أيـدي  لـأكل، بمشـاركة  صالحـة 

المـشروع  اسـتمرار  في  آملـة  كثـرة"، 

وتكـراره.

ووفـق الدرويـش فـإن كل عائلـة حصلت 

عـى طـن ونصف مـن الرمـان، 100 كيلو 

غـرام مـن الزيتون الأسـود ومثلهـا زيتون 

غـرام  كيلـو   100 إلى  إضافـة  أخـر، 

جـزر و20 كيلوغرامًـا من الليمـون والملح 

والزيـت وغرهـا مـن المواد.

إعـادة اسـتخدام مخلفـات  وتحـدث عـن 

المـواد الأساسـية، "جففت الأسر المشـاركة 

دباغـة  في  لاسـتخدامه  الرمـان  قـشر 

الرمـان  بـذر  اسـتخدم  كـما  الجلـود، 

لتصنيـع الزعـتر البلـدي"، مشـراً إلى أن 

المنتجـات عرضـت وبيع قسـم منهـا ليعود 

العائـلات. إلى  ثمنـه 

"حلب لبيـه" حملة أطلقتهـا اللجنة المنظمة 

لاحتفـالات اليـوم الوطنـي في قطـر، لدعم 

وإغاثـة المدنيـين الذيـن يتعرضـون لمعانـاة 

حملـة  خـلال  حلـب،  مدينـة  في  كبـرة 

.2016 الأول  كانـون  في  تهجرهـم 

معرض لتسويق مصنوعات غذائية في ريف إدلب 

معرض تسويق منتجات غذائية مصنوعة يدويًا في ريف إدلب - 24 كانون الأول 2017 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - رهام الأسعد     

في  المسـيحيين  عـدد  يتجـاوز  لم 
 2.2  ،2011 عـام  قبـل  سـوريا، 
يزيـد  مـا  يشـكلون  مواطـن،  مليـون 
عـن %10 مـن مجمـل سـكان البلـد، 
الرسـمية،  الإحصائيـات  بحسـب 
محققـين توازنـًا في المجتمع السـوري 
باعتبارهـم جزءًا رئيسـيًا مـن مكونات 
توزعهـم  رغـم  السـوري  الشـعب 
مناطقيـًا عـى مـدن وبلـدات محددة 
تسـودها الغالبيـة المسـيحية، لتصبـح 
السـمة الدينيـة الغالبـة عـى المدينـة 

اسـمها. مـن  تعُـرف 
الديموغرافية  التغـرات  ومـع  اليـوم 
التـي طـرأت عى المشـهد السـوري، 
عـدد  انخفـاض  إلى  الأرقـام  تشـر 
مـا  إلى  سـوريا  في  المسـيحيين 
النصـف، بـين مهجـر خارج  يقـارب 
وذلك  النـزاع،  بفعـل  البلـد ومقتـول 
وفق مـا ورد عى لسـان قسـطنطين 
الخارجيـة  مفـوض  دولغـوف، 
الإنسـان  حقـوق  لشـؤون  الروسـية 
والديمقراطيـة، خـلال مؤتمـر "دور 
الأديـان في العـالم المعـاصر"، عـام 

.2 0 1 6
بيانـات  إلى  مسـتندًا  قـال،  دولغـوف 
"وضـع  إن  الروسـية،  الخارجيـة 
المسـيحيين في سـوريا والعـراق يبقـى 
صعبًـا للغايـة، وتابـع "انخفـض عدد 
المسـحيين في سـوريا منذ بدايـة النزاع 
المسـلح هنـاك مـن 2.2 مليـون إنسـان 

."1.2 إلى 
لم  السـوري  النظـام  حكومـة  أن  إلا 
بعـد  رسـمية  إحصائيـات  أي  تصـدر 
حـول التغـرات التي طرأت عـى أعداد 

البلـد. في  المسـيحيين 

حين أصبحت مخاوف
 المسيحيين "مبررة"

التـي  السياسـية  المواقـف  زخـم  في 
بعـد  السـوريين  حيـاة  اقتحمـت 
النظـام  بإسـقاط  الشـعبية  المطالـب 
السـوري عـام 2011، تبنى مسـيحيو 
سـوريا موقفًا سياسـيًا محايـدًا، وعدا 
عـن مشـاركاتهم في الاحتجاجـات في 
بـرز  للثـورة،  كانـت معاقـل  مناطـق 
للنظـام  منهـم  كبـرة  نسـبة  تأييـد 
يسـمى  مـا  دخـول  بعـد  السـوري 
تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" عى خط 

.2013 عـام  النـزاع، 
وطغـت المخاوف عـى حياة مسـيحيي 
سـوريا من جماعـات متطرفـة تتحدث 
وتقيـد  تحكمهـم  قـد  الديـن،  باسـم 
حرياتهم في ممارسـة الشـعائر الدينية، 
مسـتندين بذلـك إلى التجربـة الإيرانية 
والأفغانيـة، التي ترفـض ضمنيًا التنوع 

الدينـي وتنبـذ حريـات الأديان.
ديـر الـزور والرقـة كانتـا المحافظتـين 
الأسـوأ حظـًا عـى مسـيحيي سـوريا، 
بعد اتسـامهما بسـواد تنظيم "الدولة" 
بـين  هنـاك  المسـيحيين  خـر  الـذي 
اعتنـاق الإسـلام أو دفع الجزيـة أو ترك 
منازلهـم تحـت طائلـة القتـل، مـا أدى 
إلى هجـرة شـبه تامـة للمسـيحيين من 

. هم قرا
إلى  القديمـة  الإحصائيـات  وتشـر 
آلاف  أربعـة  يقـارب  مـا  وجـود 
مسـيحي من أصـل 500 ألـف مواطن 
في محافظـة ديـر الـزور، التـي كانت 
سـوريا،  في  التنظيـم  معاقـل  أكـر 
المسـيحية  العائـلات  يقدرعـدد  فيـما 
التنظيـم  اعترهـا  التـي  الرقـة،  في 
يزيـد  بمـا  "الخلافـة"،  لــ  عاصمـة 
عـن 1500 عائلـة يشـكلون %1 مـن 

مجمـل سـكان المدينة التـي يقدر عدد 
300 ألـف نسـمة. سـكانها بــ 

الثـورة  بدايـة  المسـيحيين  مخـاوف 
السـورية باتـت أمـراً واقعًا اليـوم، بعد 
أن كانـت "غـر مـررة" حـين لم يكن 
ثمـة "جهاديـون" في سـوريا، وحـين 
كان النظـام السـوري الجهـة الوحيـدة 
التـي تمـارس عنفًا ضـد المدنيـين بداية 

الحـراك السـلمي.
إلا أن الصحفـي السـوري جـوني عبـو 
سـوريا  مسـيحيي  مخـاوف  أن  يـرى 
أخـذت منحيـين، الأول هـو خـوف من 
الديكتاتوريـة "اللادينيـة"، والثاني هو 
خـوف مـن التطـرف المتمثـل بجماعات 

متشـددة. دينية 
عنـب  إلى  حديـث  في  أضـاف،  عبـو 
والتطـرف  الديكتاتوريـة  أن  بلـدي، 
بالنسـبة  واحـدة"  لعملـة  "وجهـان 
طوائفهـم،  اختـلاف  عـى  للسـوريين 
مشـراً إلى أن مخـاوف المسـيحيين من 
الجماعـات الإسـلامية المتطرفـة مـررة 
كـون المخـاوف نفسـها موجـودة لدى 
جميـع  ولـدى  المعتدلـين  المسـلمين 

السـوريين. أطيـاف 
رغـم مـا يشـاع عـن تبنـي مسـيحيي 
سـوريا موقفًـا مؤيـدًا للنظـام الحاكم 
في سـوريا، يـرى عبـو أن المسـيحيين 
حالهم حـال جميع السـوريين، بعضهم 
مؤيـدون وبعضهم معارضـون وآخرون 
التزمـوا الحياد، إلا أنـه لم ينكر أنّ توجه 
إلى  المعارضـة  مناطـق  معظمهـم مـن 
مناطـق النظام جـاء انعكاسًـا لخوفهم 

مـن التطـرف أياً كان شـكله. 
دينيًـا  كان  سـواء  "التطـرف  وقـال 
عـى  عبئـًا  يمثـل  ديكتاتوريـًا  أو 
تبحـث  مـا  غالبـًا  النـاس  البشريـة، 

شيء". كل  في  الوسـطية  عـن 

من يخنق أجراس 
المسيحيين في سوريا؟

مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية يضع صليبًا فوق الركام داخل أنقاض كنيسة الشهداء للأرمن الكاثوليك 
)AFP( 2017 في مدينة الرقة السورية - 26 كانون الأول

عنب بلدي - حلا إبراهيم    

في زحمـة الجمـوع عى بـاب أحد قضـاة التحقيق، 
سُـمع صـوت قـوي يأمـر المراجعـن بالتنحـي عى 
جانبـي الممـر، كان صـوت عنـاصر دوريـة الرطة 
سـجن  موقـوفي  مـن  مجموعـة  أحـضرت  التـي 

دمشـق المركـزي المعـروف بـ “عـدرا”.
أدخلهـم عنـاصر الدوريـة وهـم يجـرون سلاسـل 
أياديهـم، يسـيرون  الصغـيرة مـع  أقدامهـم  تكبـل 
بحركـة أثقلهـا الحديد، وسـنوات الاعتقـال، ولكنهم 
مـع ذلـك لا يخفـون ابتسـامة جافة ارتسـمت عى 

وجوههـم.

تقـول “أم حسـان” إن ابنهـا بينهـم، هكـذا أخرها 
تلـو  واحـدًا  دخولهـم  ترقـب  ووقفـت  المحامـي، 
الآخـر، إلى أن ركضـت فجـأة باتجاه أحـد الموقوفن 
وهي تنـادي “ابنـي”، ولكن الرطـي أبعدها وطلب 
منها عـدم الاقراب، بينـا طمأنها المحامـي بأن كل 

شيء سـيكون عـى مـا يرام.
يقـول محامـي حسـان، الـذي تحفـظ عى اسـمه، 
16، لذلـك  الــ  “مـوكلي حـدث، عمـره لم يتجـاوز 

مخففـة”.  عقوبتـه  سـتكون 
ويضيـف المحامـي “سـابقًا كان الموقـوف الحـدث، 

يعامـل معاملـة البالغـن، لكـن منـذ فـرة قريبـة، 
بقضايـا  ينظـر  العـاشر  التحقيـق  قـاضي  أصبـح 

الإرهـاب التـي يرتكبهـا أحـداث”. 
روت “أم حسـان” معاناتهـا بعـد أن اختفـى ولدها، 
وقالـت “في يـوم عيـد الأم قبـل عام ونصـف، خرج 
حسـان ليحـضر قالـب كعـك، لكنـه لم يعـد”، لتبدأ 

رحلـة البحـث عنـه من “واسـطة إلى واسـطة”.
معانـاة أضيفـت إلى همـوم الأم التـي نزحـت مـع 
أولادهـا في ريف دمشـق بداية الثـورة، بعدما توفي 
زوجهـا برصاصـة قنـاص أثنـاء توجهـه إلى عمله.

من هم الأحداث وكم عددهم؟ 
عـرف قانـون الأحـداث السـوري “الحـدث” أنـه كل 
مـن أتـم العاشرة مـن عمـره ولم يتـم الثامنة عر. 
ويعتـر صغـر سـن مرتكـب الجنايـة من الأسـباب 
المخففـة، فنصـت المـادة 29 مـن قانـون الأحـداث 
كان  حـال  في  العقوبـة  إنقـاص  عـى  السـوري 
مرتكـب الجنايـة حدثـًا تجـاوز الخامسـة عر من 
عمـره، فيعاقـب بالحبـس من سـت سـنوات إلى 12 
سـنة بـدلًا مـن الإعـدام، وبالحبـس مـع التشـغيل 
مـن خمس إلى عر سـنوات بدل الأشـغال الشـاقة 
المؤبـدة، ويحبـس من سـنة إلى خمس سـنوات بدل 

الأشـغال الشـاقة المؤقتـة أو الاعتقـال المؤقـت.

أطفال يحاكمون 
بـ “قضايا إرهاب” 

في دمشق

خرجت الأقليات الدينية في سوريا، والمسيحية تحديدًا، عن دائرة الضوء خلال 
سنوات النزاع السبع الماضية، وسعت كل منها على حدة للنأي بنفسها عما يدور 

في بلد تسوده الأكثرية المسلمة، مع تحذيرات من تجاوزات "طائفية" وصلت حد 
التشدد الديني بين طرفي الصراع، وانتشار الترهيب من جماعات إسلامية "متطرفة".

https://www.enabbaladi.net/archives/195068
https://www.enabbaladi.net/archives/195068
https://www.enabbaladi.net/archives/195036
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لماذا لم تطمئن المعارضة 
السورية الأقليات؟

مدنيًـا، لم تسـتطع المعارضـة السـورية 
اسـتقطاب السـوريين مـن المسـيحيين، 
أو غرهـم مـن الأقليـات، عـر خلق جو 
الأراضي  عـى  الدينـي  التعايـش  مـن 
عـدم  رغـم  لسـيطرتها،  الخاضعـة 
اعتمادهـا منهجًا متشـددًا دينيًا شـبيهًا 

"الداعشـية". بالتجربـة 
وتـكاد معظـم مناطـق المعارضـة تخلو 
مـن غر المسـلمين، أو بالأحـرى من غر 
أبنـاء الطائفة السـنية، باسـتثناء بعض 
الخاضعـة  السـوري،  الجنـوب  قـرى 

لسـيطرة فصائـل "الجيـش الحر".
للمعارضـة  الأكـر  المعقـل  إدلـب،  في 
السـورية، والتـي كانت تحـوي حاضنة 
سـنوات  في  تلاشـت  كبـرة  مسـيحية 
الحـرب الماضية، اتخذ المسـيحيون هناك 
قـرارًا بالنـأي عـن النزاعـات والنـزوح 
عن قراهـم إلى مناطـق النظـام "الأكثر 
أمنًـا" بالنسـبة لهـم، وأغلبهـم توجهوا 
خـارج القطـر، حتـى أفرغـت المحافظة 

المسـيحيين. من 
قـرى القنيـة واليعقوبيـة والجديدة في 
ريـف جـسر الشـغور التابعـة لمحافظة 
بالغالبيـة  المـاضي  في  اتسـمت  إدلـب 
المسـيحية، اليـوم ومـع سـيطرة فصائل 
المعارضـة حافظـت نسـبيًا عـى التنوع 
المسـيحية  القلـة  أن  إلا  فيهـا،  الدينـي 
إظهـار  عـدم  تفضـل  فيهـا  الباقيـة 
تعاليمهـا الدينيـة علنًـا، وفق مـا ذكرت 

مراسـلة عنـب بلـدي هنـاك.
المعارضـة  مناطـق  في  الوضـع  أمـا 
يختلـف  فـلا  السـوري  بالجنـوب 
قريـة  باسـتثناء  شـماله،  عـن  كثـراً 
خربـا الواقعـة بـين السـويداء ودرعـا 
والخاضعـة لسـيطرة "الجيـش الحر"، 
والتـي مازالت أجـراس الكنائـس تقرع 
فيهـا، وحافظـت عـى أبنائهـا المنتمين 
للديـن المسـيحي، وفـق ما نقل مراسـل 

درعـا. في  بلـدي  عنـب 
للتعايـش  مثـالًا  اليـوم  تجسـد  خربـا 
يتمنونـه  سـوريا  مسـيحيو  كان  الـذي 
أنهـا  خاصـة  السـورية،  الثـورة  بعـد 
تشـهد حاليـًا احتفـالات أعيـاد الميـلاد، 
المشـهد الـذي غـاب تمامًـا عـن مناطق 
تلـك   ،2011 عـام  منـذ  المعارضـة، 
المناطـق التـي تحولـت فيهـا الكنائـس 
لتوزيـع  ومراكـز  تعليميـة  معاهـد  إلى 

الإنسـانية.  المسـاعدات 
المعارضـة  حاولـت  سياسـيًا،  أمـا 
مـن  النخبـة  اسـتقطاب  السـورية 
المسـيحيين الذين أيـدوا الثـورة، وذلك 
عـر إشراكهـم في الائتـلاف السـوري 
وفي الهيئـة العليـا للمفاوضـات وبقية 

السياسـية. مؤسسـاتها 

وبـرزت في هـذا الصـدد أسـماء عـدة 
أبنـاء  مـن  معارضـين  لسياسـيين 
الديانـة المسـيحية، ومنهم جـورج صرا 
وميشـيل كيلـو وعبـد الأحـد صطوف، 
وغرهـم مـن المناهضين لنظـام الحكم.
جـوني عبو، الـذي فضل التحـدث لعنب 
باعتبـاره مواطنًـا سـورياً قبـل  بلـدي 
أن يكـون مسـيحيًا، قـال إن المعارضـة 
لم تعمـل عـى جلـب الأقليـات الدينيـة 
لطرفها بسـبب ضعـف في الأداء وتفوق 
تلـك  اسـتثمار  في  السـوري  النظـام 

الأقليـات.

كما فـسر نزوح المسـيحيين عـن مناطق 
المعارضـة المعتدلـة بأنه ترجمة لشـعور 
الأقليـات بـأن لا جـدوى مـن التحـارب، 
بالإضافـة إلى شـعورهم أن حظوظهـم 

لـن تكـون زائـدة عـن ذي قبل. 
وتابـع "كنت أتمنى أن تعطـي المعارضة 
بهـا  تطمـن  أقـوى  رسـالة  السـورية 
جميـع أطيـاف الشـعب السـوري بأن لا 

طائفيـة مسـتقبلًا في سـوريا".

المسيحيون ورقة رابحة بيد النظام
لإثبـات شرعيـة وأحقيـة وجـوده عـى 
رأس الحكـم في سـوريا، سـعى بشـار 
الأسـد إلى تصويـر نفسـه للغـرب عى 
أنـه حامـي الأقليـات الدينيـة والعرقية، 
وبـدا تقربـه مـن أبنـاء الدين المسـيحي 
واضحًـا خـلال السـنوات الماضيـة، عر 
اسـتخدامه لهـم كورقـة يـرى البعـض 
أنهـا رابحـة، مـع توجـه الغـرب نحـو 

محاربـة "التطـرف الدينـي".
المشـهد الذي غاب في مناطـق المعارضة 
حـر بقـوة في مناطـق النظـام، عر 
زيـارات الأسـد "العائلية" المتكـررة إلى 

لرجـال  وتكريمـه  والأديـرة  الكنائـس 
منـه  محاولـة  في  المسـيحيين،  الديـن 
السـليم  "المجتمـع  صـورة  لإيصـال 
في  تعبـره،  بحسـب  المتجانـس"، 

لسـيطرته. الخاضعـة  المناطـق 
كـما حـاول إرضـاء هـذا الطيـف مـن 
في  مناصـب  بمنحهـم  السـوريين 
تعيـين حمـودة  آخرهـا  كان  حكومتـه، 
لمجلـس  رئيسًـا  المسـيحي،  الصبـاغ، 
الشـعب السـوري، مطمئنًـا المسـيحيين 
بمكانـة سياسـية في مسـتقبل سـوريا.

اليـوم تشـهد مناطـق النظـام وخاصـة 
دمشـق وحلـب احتفـالات عامـة بأعياد 
الميـلاد، كما هو الحـال كل عام، المشـهد 
الـذي لفت الإعـلام الغـربي معتـراً أنه 
تحـدٍ مـن المواطنـين السـوريين الذيـن 
الحـرب  الوقـوف في وجـه  اسـتطاعوا 
وتبعاتهـا، تحـت سـقف النظـام الـذي 
لم تـر كثـر مـن الـدول الحليفـة بديلًا 

"شرعيًـا" عنـه حتـى الآن.

مسيحيون لاجئون.. 
ومساعٍ لإفراغ الشرق الأوسط

في  وقـع  لهـا  كان  اللجـوء  قضيـة 
اختـلاف  عـى  السـوريين  حيـاة 
مذاهبهـم، دون تمييـز بين مسـيحيين 
الإحصائيـات  قـدرت  إذ  ومسـلمين، 
بنصـف  المسـيحيين  اللاجئـين  عـدد 
عـدد  مجمـل  مـن  لاجـئ  مليـون 
تخطـى  الـذي  السـوريين  اللاجئـين 
متوزعـين  ملايـين،  الخمسـة  حاجـز 

العـالم. حـول  عـدة  بلـدان  في 
تطبـق  التـي  الأوروبيـة  المجتمعـات 
القانـون المـدني وتحـترم حق الإنسـان 
في حريـة المعتقـدات جذبت السـوريين 
أنـه  إلا  نحوهـا،  ومسـلمين  مسـيحيين 
ومع انتشـار معتقد أن سـوريا أصبحت 
سـادت  المتطرفـين  لإسـلاميين  منبعًـا 
أفكار بـأن اللاجئين المسـيحيين يحظون 
بحالة اسـتثنائية وتسـهيلات لإقامة في 

أوروبـا وكنـدا والولايـات المتحدة.
المنطـق هنـا يقـول إن الحكومات تسرع 
في قبـول طلبات لجوء المسـيحيين كون 
ذلـك يوفـر عليهـا عنـاء التأكـد مـن أن 
عـى  اللجـوء  ينـوي  الـذي  الشـخص 
أراضيهـا غـر "متطـرف"، خاصـة مع 
الهجـمات "الإرهابيـة" التـي تعرضـت 
"الدولـة  تنظيـم  أوروبـا وتبناهـا  لهـا 
سـوريا  في  المتمركـز  الإسـلامية"، 

والعـراق.
ومـع ذلـك لم تعلـن الـدول الأوروبيـة 
بشـكل صريـح عـن تفضيلهـا اللاجئين 
المسـيحيين عـن غرهـم، سـوى مطالب 
الدينيـة  الأقليـات  بحمايـة  متكـررة 

سـوريا. في  والعرقيـة 
وفي هـذا الصدد قـال اللاجئ السـوري 

في ألمانيا عمر شـهاب إنه لمـس امتيازات 
عـدة حصل عليهـا اللاجئون السـوريون 
مـن الديـن المسـيحي في أوروبا، سـواء 
فيـما يخـص سرعـة الحصـول عى حق 
أراضي  عـى  الإقامـة  مـدة  أو  اللجـوء 

الاتحـاد الأوروبي.
إلا أن الحكومة الألمانية التي اسـتقبلت ما 
يزيـد عن نصـف مليـون سـوري تقول 
السـوريين  أمـام  أبوابهـا  فتحـت  إنهـا 
عـى أسـاس الحاجـة الإنسـانية وليس 
عى أسـاس دينـي طائفـي، فيـما يرى 
عمـر شـهاب أن الأولويـة للمسـيحيين 
ليسـت فقط في مؤسسـات الحكومة بل 
عند أربـاب العمل الألمـان الذين يقدمون 
عروض العمـل للاجئين المسـيحيين قبل 

المسـلمين، مـن وجهـة نظره.
أمـا اللاجئ السـوري جيمـي )طلب عدم 
إنـه لم يحصـل  فيقـول  كنيتـه(،  ذكـر 
امتيـازات إضافيـة، هـو أو أحـد معارفه 
ألمانيـا، مشـراً إلى تعقيـدات عـدة  في 
طالـت حيـاة السـوريين هنـاك بغـض 

دياناتهم. عـن  النظـر 
وقـال جيمي لعنـب بلـدي إن الامتيازات 
م للاجئـين عـى أسـس  الأوروبيـة تقُـدَّ
والشـهادة  والمهنـة  اللغـة  أهمهـا  عـدة 
المذهـب  النظـر عـن  العلميـة، بـرف 

اللاجئ. الـذي ينتمـي لـه 
بهـذا  دلالـة  الأكـثر  التريـح  ولكـن 
الصـدد هـو لوزيـر النازحـين اللبناني، 
معين مرعبـي، حين أشـار إلى أن برامج 
الأمـم المتحـدة لإعـادة توطـين اللاجئين 
السـوريين من لبنان إلى الـدول الغربية 
مـن  للمسـيحيين  الأولويـة  أعطـت 

السـوريين.
شـؤون  منسـقة  اسـتقباله  وخـلال 
الهجـرة واللاجئـين السـويدية، نيكـولا 
كليـس، في تشريـن الأول المـاضي، قال 
المرعبـي إن تركيـز الـدول الغربيـة عى 
اللاجئـين المسـيحيين دون سـواهم مـن 
شـأنه “إفـراغ الـشرق من المسـيحيين”.

هـم  “المسـيحيين  أن  حينهـا  وأضـاف 
فيـه  الـشرق، ووجودهـم  أسـاس هـذا 
غنـى ومكسـب للبنـان بشـكل خـاص، 
أن  إلا  العربيـة بشـكل عـام"،  وللـدول 
الأمـم المتحـدة التـي تبنـت برامـج عدة 
لإعـادة توطـين السـوريين مـن الشرق 
الأوسـط لم تنكـر ولم تثبـت عكـس مـا 

قالـه الوزيـر اللبنـاني.
سـوريا،  مسـتقبل  عـن  وبالحديـث 
سـتتولى  التـي  الجهـة  عـن  بعيـدًا 
زمـام الحكـم، مـن المتوقـع أن يتركـز 
أبنـاء  الاهتـمام عـى مـن تبقـى مـن 
الأقليـة المسـيحية للحفاظ عـى توازن 
دعـوات  وسـط  السـوري،  المجتمـع 
بـين  توافـق  وخلـق  الكنيسـة  لدعـم 

البلـد. داخـل  المختلفـة  الأديـان 

كنت أتمنى أن 
تعطي المعارضة 

السورية رسالة 
أقوى تطمئن 

بها جميع أطياف 
الشعب السوري بأن 
لا طائفية مستقبلًا 

في سوريا

ويتـم إيـداع الأحـداث الجانحن في أحـد معاهد 
الأحداث.  إصـلاح 

 20 في  الاجتاعيـة،  الشـؤون  وزارة  وذكـرت 
الجـاري، أن عـدد نـزلاء معاهـد  كانـون الأول 
بلـغ  وريفهـا  دمشـق  في  الأحـداث  إصـلاح 
1060 نزيـلًا، في إشـارة إلى تناقـص العدد عن 

السـابق.
أكـثر  أن  لهـا،  بيـان  في  الـوزارة،  وأضافـت 
مرتكبـي  مـن  هـم  العـدد  هـذا  نصـف  مـن 
مـن  منهـم   25% وأن  السرقـة،  جرائـم 
وحمـل  والقتـل  المشـاجرة  جرائـم  مرتكبـي 
%15 منهـم مـن مرتكبـي جرائـم  السـلاح، و

المخـدرات.  تعاطـي 
كل  تعكـس  لا  الـوزارة  تصريحـات  لكـن 
الأطفـال  ذوي  مـن  فكثـير  الحقيقـة، 
المعتقلـن بتهـم سياسـية، أو لأنهـم ينتمـون 
للنظـام،  معارضتهـا  عنهـا  عـرف  لعائـلات 
مـن  لانحدارهـم  مناطقـي  أسـاس  عـى  أو 
التهـم  تغيـير  يحاولـون  “مشـتعلة”،  مـدن 
تهـم  إلى  “الإرهـاب”  مـن  إليهـم  الموجهـة 
مخففـة،  أحـكام  عـى  للحصـول  “جنائيـة” 
حتـى  طائلـة  مبالـغ  للمحامـن  ويدفعـون 

ذلـك. مـن  يتمكنـوا 

الأحداث ليسوا كلهم “جنائيين”
وهـذا مـا يؤكـده محامـي حسـان، الـذي تحـدث 
عن أطفـال يرافـع بقضاياهـم بتهم جنائيـة رغم 
أنهـم اعتقلوا عـى الحواجـز، واقتيـدوا إلى أماكن 

 . مجهولة
تضيف أم حسـان إلى كلام المحامـي، أن ولدها لم 
يكـن يتجـاوز 15 عامًـا عندمـا اختفـى، “وربما 
الحـظ حالفـه أنـه تـم تحويلـه إلى القضـاء بعد 
عـام ونصـف عـى اعتقالـه في الفـرع الأمنـي، 
بعكس غـيره، الذيـن مازالوا مغيبـن في الفروع 

ولا يعـرف أهاليهـم عنهم شـيئًا”.
وتشـير الأم إلى سـيدة كانـت جالسـة عـى أحد 
مقاعـد المحكمـة، “هذه المـرأة المسـكينة تأتي كل 
يـوم إلى المحكمـة، عـى أمـل أن ترى وجـه ابنها 

بـن الموقوفن الذيـن يأتون للاسـتجواب”.

يوميًا للبحث عن الأبناء
الخامـس مـن عمرهـا،  العقـد  هـي سـيدة في 
تدعـى “أم محمـد” نزحت مـع زوجهـا وأولادها 
مـن ريـف دمشـق، وبعـد أن اسـتأجرت العائلـة 
ولدهـا  وبـدأ  فيـه،  لتعيـش  متواضعًـا  منـزلًا 
محمـود متابعـة دراسـته، وهـو أصغـر إخوتـه، 
أوقفتـه دوريـة عى حاجز في حي كفرسوسـة، 

بحسـب مـا روى لهـم صديقـه الـذي كان عائدًا 
معـه من المدرسـة، وإلى الآن لا تعرف “أم محمد” 

ابنها. مـكان 
كـثر  أمهـات  حـال  يشـبه  محمـد”  “أم  حـال 
دون  كثـيراً  “سـألنا  وتقـول  المحاكـم،  يراجعـن 
عنـه  البحـث  البعـض  علينـا  وعـرض  جـدوى، 
مقابـل مبالـغ ماليـة كبـيرة، بـرط أن يكـون 
الدفـع سـلفًا، لكن هـذا الخيـار غـير وارد فكثير 

سـاسرة”. هـؤلاء  مـن 
وسـط جمود ملفاتهم، بـدأت كثيرات يفقـدن الأمل 
بـأن أولادهن مايزالـون عى قيد الحيـاة، خاصة مع 

تـسرب آلاف الصور لمعتقلن قتلوا تحـت التعذيب.

خبيرة حقوقية: معاملة خاصة للأحداث
وفي حديـث مـع المحاميـة رشـا شـهباز، مـن 
فـرع دمشـق، قالـت لعنـب بلـدي إن مرسـومًا 
صـدر بنـاء عى اقـراح مجلـس القضـاء الأعى 
برقـم 290 لعـام 2016، تمت مـن خلاله تعديلات 
هـذه  وبموجـب  الإرهـاب،  بمحكمـة  وتنقـلات 
التعديـلات والمادة التاسـعة من هذا المرسـوم، تم 
إحـداث محكمة خاصـة للأحداث ضمـن محكمة 
الإرهـاب، بعـد أن كان الأحـداث يحاكمـون أمـام 

قـاضي التحقيـق، أسـوة ببقيـة الموقوفن. 

وتتابـع المحاميـة رشـا أن محكمـة الإرهـاب لم 
تكـن قبـل صـدور المرسـوم تأخـذ حداثـة سـن 
الموقوفـن بالاعتبـار، لـذا كلف قـاضي التحقيق 
العـاشر بالنظـر في قضايا الأحـداث، في مرحلة 
إلى  الدعـوى  فصـل  تـم  حـال  وفي  التحقيـق، 
محكمـة الجنايـات فإنـه يتـم إحالة الحـدث إلى 
محكمـة جنايـات الأحداث ضمن القـصر العدلي.

وبالنسـبة للقضايـا التـي كانـت منظـورة أمـام 
محكمة جنايـات الإرهاب والتـي تخص الأحداث، 
إلى  القـاضي  فيحيلهـا  المرسـوم،  صـدور  قبـل 

محكمـة جنايـات الأحـداث ويتخـى عنها.
وأحدثـت وزارة العـدل لجنة خاصـة للمفقودين، 
منتصـف كانـون الأول الجـاري، لتسـهيل عملية 
البحـث عى الأهـالي، ولكن هـذا الإجـراء لم يلق 
ترحيبًـا مـن المواطنن الذيـن اعتروهـا مضيعة 
للوقـت، ولـن تثمـر، كـون الملـف بيـد السـلطات 

الأمنيـة وليـس القضائية.
ولـذوي المعتقلن تجربة سـابقة، عندما أسسـت 
وزارة العـدل مكتبًا لشـؤون المفقوديـن، واكتفى 
المبلـغ  المفقوديـن  أسـاء  بتسـجيل  موظفـوه 
عنهـم، دون أن يتخـذوا أي إجـراء للبحـث عنهم، 
وإن حصـل أحـد ذوي المفقود عـى معلومات بعد 

تقديـم الطلـب فـكان مفادها أنـه “متوفى”.

https://www.enabbaladi.net/archives/195068
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كيف يتم علاج نقص الفيتامين؟
يشـمل العـلاج مرحلـة البدايـة، وفيهـا 
تعطـى جرعة عاليـة مـن الفيتامين حتى 
الوصـول إلى المسـتويات الطبيعية، تليها 
مسـتوى  قـل  وكلـما  الصيانـة،  مرحلـة 
الفيتامـين في الـدم قبـل العـلاج كلـما 
زادت الجرعـة اللازمـة من أجـل الوصول 

المطلوب. للمسـتوى  بسرعـة 
المرحلـة الأولى: يمكن إعطاء الجرعة الأولية 
العالية يوميًا أو أسـبوعيًا، ويمكن أن تعطى 
في شـكل جرعة واحدة )عى شـكل حقنة 
عضليـة( إذا كانـت هنـاك مخاوف بشـأن 

عـدم التزام المريـض بالعلاج. 
في النظـام اليومـي فـإن الجرعـة هـي 
1000 وحـدة دوليـة لأطفـال حديثـي 
الـولادة، و1000 إلى 5000 وحدة دولية 
للرضـع من 1 إلى 12 شـهراً مـن العمر، 

و5000 وحـدة دوليـة من أجـل المرضى 
أكـثر مـن 1 سـنة مـن العمـر، وتعطـى 
الجرعـة يوميًـا عـى مـدى شـهرين إلى 

أشـهر. ثلاثة 
أسـبوعيًا  الجرعـة  تعطـى  أن  ويمكـن 
بجرعة تتناسـب مـع المطلـوب )مجموع 
كـما  لأسـبوع(،  اليوميـة  الجرعـات 
يمكـن أن تعطـى الجرعـة لمـرة واحـدة 
 600000 أو  دوليـة  وحـدة   300000(

دوليـة(. وحـدة 
إلى  الوصـول  بعـد  الصيانـة:  مرحلـة 
المسـتوى المطلـوب في الـدم فإنـه يجب 
اسـتمرار مكملات الفيتامين )400 وحدة 
دوليـة يوميًـا( لجميـع الفئـات العمرية، 
مـع مضاعفـة هـذه الجرعة لـدى الرضع 
ذوي البـشرة الداكنـة، والأطفـال الذيـن 
يقيمـون في مناطـق محـدودة التعرض 
لأشـعة الشـمس، والمرضى الذين يعانون 

مـن السـمنة المفرطة.

كيف يمكن الوقاية من نقص 
فيتامين د؟

أولًا: تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د:
1 - زيـت كبـد الحـوت: يعتـر زيت كبد 
الحوت أغنـى المصادر الغذائيـة بفيتامين 
د، يمكـن تناول حبـة واحدة منـه يوميًا.

الأسـماك  تنـاول  يجـب  الأسـماك:   -  2
لأنهـا مـن أغنـى المصـادر بفيتامـين د، 
ومـن أهمهـا سـمك السـلمون والسردين 

والتونـا.
3 - الحليـب: تنـاول وجبة إفطـار يومية 
تحتـوي عـى كـوب مـن الحليـب مـع 
الحبـوب الكاملـة الغنيـة بالفيتامـين د.

-4 البيـض: يجـب تنـاول البيـض ثلاث 
مـرات أسـبوعيًا، مـع تجنب الإفـراط في 
ذلك لأنه قـد يزيد معدلات الكوليسـترول 

الدم. في 
5 - الإكثـار مـن تناول الزبدة والقشـطة 

والجـن والكبدة.
6 - الفطـر: ينصـح اسـتخدام الفطر في 
الطبـخ والأطعمـة لاحتوائـه عى نسـبة 

عاليـة مـن فيتامين د.
7 - تناول الأعشـاب الغنيـة بالفيتامين د 

مثـل الزنجبيل.
المـواد  تصنيـع  شركات  أن  إلى  وننـوه 
الأغذيـة  تدعـم  مـا  عـادة  الغذائيـة 
ذلـك:  الأمثلـة عـى  د، ومـن  بفيتامـين 
الحليـب، حبوب الإفطـار، لـن الزبادي، 
الصناعـي  السـمن  الرتقـال،  عصـر 

النبـاتي.

ثانيـا: التعرض لأشـعة الشـمس بطريقة 
: سبة منا

1 - يجـب الاسـتفادة من النسـبة الهائلة 
التـي توفرهـا الشـمس والتي تـتراوح ما 
بـين -80 90 % مـن فيتامـين د الـذي 
يحتاجه الجسـم، لذلك يـوصى بالتعرض 

لأشـعة الشـمس لمـدة حـوالى 15 دقيقة 
تؤثـر عـدة عوامـل  أن  يوميـًا، ويمكـن 
في كميـة الشـمس التـي يتعـرض لهـا 
الشـخص، حيـث يؤثـر توقيـت التعرض 
من السـنة، ووجـود الغيوم في السـماء، 
وتوقيـت التعـرض من اليـوم، كما ينبغي 
الأخذ بعـين الاعتبار أنه لا يمكن لأشـعة 
فوق البنفسـجية اخـتراق الزجـاج، وهذا 
النـوع من الإشـعاعات هـو الـذي يحفز 
عـى إنتـاج فيتامـين د، لذلك فـإن البقاء 
التعـرض  أثنـاء  المغلقـة  النافـذة  خلـف 
لأشـعة الشـمس لن يكـون مفيـدًا لإنتاج 

د. فيتامين 
البـشرة  ذوو  الأشـخاص  ينصـح   -  2
مـن  أطـول  لفـترة  بالتعـرض  السـمراء 
غرهـم لأن امتصـاص بشرتهم للشـمس 
يكـون بطيئـًا، كـما يجـب عـدم وضـع 
المسـتحرات الواقيـة من الشـمس لأنها 
تعرقـل عمليـة امتصـاص الأشـعة أيضًا.

ما الاحتياجات اليومية
 من فيتامين د؟

عند الأصحـاء يكفـي يوميًا إعطـاء 400 
وحـدة دوليـة )10 مكروغـرام( للرضـع 
الذيـن تتراوح أعمارهم بين 0-12 شـهراً، 
وإعطـاء 600 وحـدة دوليـة )15 مكـغ( 
لأشـخاص الذيـن تـتراوح أعمارهم بين 
1-70 عامًـا، وزيادتهـا إلى 800 وحـدة 
الذيـن  لأشـخاص  مكـغ(   20( دوليـة 
تزيـد أعمارهـم عـى 70 عامًا لتحسـين 

العظام. صحـة 
ويعتـر حليـب الأم فقـراً بفيتامـين د، 
الرضـع  الأطفـال  إعطـاء  يجـب  لذلـك 
مكمـلات غذائية تحتـوي الفيتامـين، أما 
عـادة  فيتـم  الصناعـي  الرضـع  حليـب 
تدعيمـه ولا يحتـاج الأطفـال المعتمـدون 

عليـه إلى مكمـلات فيتامـين د.

سـوء  بمتلازمـات  المصابـون  أمـا 
الامتصاص، والفشـل الكبـدي، ومتلازمة 
يأخـذوا  أن  فيجـب  الكلـوي،  الالتهـاب 
وحـدة   50000 عـى  تحـوي  مكمـلات 

أسـبوعيًا.  مكـغ(   1250( دوليـة 
قد يحـدث الانسـمام بالفيتامـين د بدءًا 
مـن مسـتويات فـوق 150 نانوغـرام/

مـل، وعادة ما تنتج السـمية عـن تناول 
عاليـة  بجرعـات  الغذائيـة  المكمـلات 
جـدًا ولعـدة أشـهر، وتظهـر الأعراض 
نتيجـة ارتفاع مسـتوى الكالسـيوم في 
الـدم، لذلـك يـوصى بالقيـاس الدوري 
لـدى  الـدم  في  الكالسـيوم  لمسـتوى 
جرعـات  يأخـذون  الذيـن  الأشـخاص 

كبـرة مـن الفيتامـين.

من المعروف أن فيتامين د ضروري لنمو الخلايا والعظام، وذكرنا في العدد الماضي أن نقصه يؤدي إلى العديد من المشكلات، أهمها 
الاضطرابات العظمية )تليّن وتخلخل العظام والهشاشة العظمية( والآلام الهيكلية، ومع أن الجسم يستطيع تصنيعه عند التعرض لأشعة الشمس، 

إلا أن سوء التغذية وبعض الأمراض الأخرى قد تؤدي إلى نقص هذا الفيتامين.

تستطيع أن تقي نفسك

نقص الفيتامين د

ريف حمص - مهند البكور    

يواجـه أطفـال ريـف حمـص الشـالي تحديًـا 
جديـدًا في ظـل الحصار المفروض عـى المنطقة، 
إذ شهدت الأشـهر الماضية انتشـارًا واسعًا لمرض 
التهـاب الكبد، وسـجل مـا يزيد عـن 500 إصابة 

بينهـم 50 حالة في وضـع خطر.
يتزامـن انتشـار الحـالات المرضية مـع نقص في 
المـواد والأدوات الطبيـة داخـل المشـافي الميدانية 
والمسـتوصفات، ومـا يرافقها من غيـاب الكوادر 

الطبيـة المتخصصـة واللقاحات.
وبحسـب مديـر صحـة حمص، طـلال المـردود، 
في  تزايـدًا  الأخـيرة  الثلاثـة  الأشـهر  شـهدت 
الحـالات، وتوزعـت الإصابـات عى مـدن وقرى 
أهمهـا السـعن، عزالديـن، الزعفرانـة، الحولـة.

المعدل يرتفع في الحولة
وأوضح المـردود، في حديث إلى عنـب بلدي، أن 
معـدلات الإصابـة ارتفعـت في مدينـة الحولـة 
العـام  في  مثيلاتهـا  عـن  أضعـاف  خمسـة 
الزعفرانـة لأكـثر  المـاضي، بينـا وصلـت في 

مـن عـرة أضعـاف.

ويحـدث التهاب الكبد بسـبب الإصابـة بفيروس 
التهـاب الكبـد مـن النـوع )أ( ويعتـر مـن أكثر 
بـن  تنتـر  التـي  للأوبئـة  المسـببة  الأمـراض 
طـلاب المـدارس وفي المخيـات وأماكن السـكن 

. عي لجا ا
الـراب  أو  الطعـام  عـر  الفـيروس  وينتقـل 
الملـوث بـراز شـخص مصـاب، ولذلـك يمكن أن 
تحـدث العـدوى بعـدة طـرق: تنـاول طعـام قام 
بتحضـيره شـخص مصـاب بالتهـاب الكبـد )أ( 
دون أن يغسـل يديـه بعد الخروج مـن المرحاض.
أو خضـار ملوثـة  كـا ينتقـل بتنـاول فواكـه 
بفضـلات شـخص مصاب، عـدا عـن شرب مياه 
ملوثة بالفيروس، واسـتخدام مرحاض مشـرك 
مـع شـخص مصـاب دون غسـل اليديـن جيـدًا 
بعـد الخـروج، وعـدم غسـل اليديـن بعـد تغيير 

مصاب. طفـل  حفـاض 
وأشـار مديـر صحـة حمـص إلى أن الكثـير من 
بعـض  وفي  كامـل،  بشـكل  شـفيت  الحـالات 
الأحيـان تـم إدخـال بعـض الحالات إلى المشـفى 

للمراقبـة وتحسـن الحالـة العامـة.
بينا سـجل الطبيـب في مشـفى الزعفرانة “أبو 
بكـر الحمـوي” عر وفيـات موثقة تحت سـن 

الخمـس سـنوات بقصور كبدي صاعـق واعتلال 
كبـدي دماغي.

ما أسباب الانتشار؟
وقالـت مديريـة صحـة حمـص إن أبرز أسـباب 
وري  الملوثـة،  الـرب  ميـاه  هـي  الانتشـار 
المزروعـات بالميـاه الآسـنة وعـدم وجـود برامج 
للتوعيـة والتثقيـف الصحـي والعنايـة بالنظافة 

الشـخصية.
إضافـةً إلى بعُـد المراكـز الطبيـة عـن تجمعـات 
النازحـن وعـدم وجـود مراكـز لمراقبة انتشـار 

الأوبئـة ووضـع آليـات لمكافحتهـا. 
وأشـارت المديرية إلى ضرورة المساعدة في إطلاق 
والعنايـة  الصحـي  والتثقيـف  للتوعيـة  برامـج 
بالنظافـة الشـخصية والمسـاعدة بافتتـاح مركز 
متخصـص بالأوبئـة وانتشـارها وتزويـد المراكز 

الطبيـة بلقاحـات التهـاب الكبد.
في  الموحـد  المحـلي  المجلـس  رئيـس  واعتـر 
أسـباب  أهـم  أن  جوخـدار،  أسـامة  الحولـة، 
انتشـار المرض بشـكل مفاجـئ هو تلـوث المياه.

واعتـر جوخـدار، في حديث إلى عنـب بلدي، أن 
“الوضـع خطـير جـدًا، ولا يمكن السـكوت عنه، 

خاصـةً أن سـبب تلـوث الميـاه يأتي عـى خلفية 
حفـر العـرات مـن الآبـار بالقرب من شـبكات 
الـصرف الصحـي”، معتـراً أنـه يجـب أن تكون 
المسـافة بـن الـصرف الصحي وبـر الميـاه المراد 

حفـره 700 مر كحـد أدنى.

تخوف من استهلاك المحاصيل
في السـياق، قال المزارع خالـد خيارة إن العرات 
مـن المزارعن يقومـون بري المحاصيـل الزراعية 
بميـاه الـصرف الصحـي، وخاصة الخـضراوات، 
الأمـر الـذي يـؤدي إلى انتشـار المـرض في حال 

أكل الخضراوات دون غسـلها بشـكل جيد.
وأضـاف لعنـب بلـدي أنـه عندمـا يقـوم المزارع 
بـري محصـول بميـاه الـصرف الصحـي ينضج 
المحصـول قبـل أوانـه، مـا يزيـد مـن مدخولـه، 
مشـيراً إلى أن “هـذا العمل يحتـاج إلى رقابة من 

الجهـات المعنيـة في المنطقـة”.
بينـا تخـوف الشـاب محمـد البكور مـن شراء 
الخـضراوات المنتـرة في محـال المنطقـة، قائلًا 
إنـه يرفـض شراءها لتفـادي إصابـة أولاده بهذا 
المـرض، خاصة أن المشـافي الميدانيـة عاجزة عن 

تقديـم الخدمـات الصحيـة للمريض.

التهاب الكبد يهدد أطفال ريف حمص

اختبار عيار  يعد 
د  فيتامن  -25هيدروكسي 

في الدم هو الطريقة الأكثر 
فيتامن  لمعرفة كمية  دقة 

د في الجسم، وتعتر القيم 
20-50 نانوغرام/مل  بن 

طبيعيـة، بينا تحتاج القيم 
20 نانوغرام/ الأقل من 

مل للعلاج، وإذا انخفضت 
نانوغرام/مل   12 النتيجة عن 

فيشير ذلك إلى وجود نقص 
شديد في فيتامن د.

كيف يشخص 
نقص فيتامين د؟

https://www.enabbaladi.net/archives/195044
https://www.enabbaladi.net/archives/195033
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https://www.enabbaladi.net/archives/195044
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مشـغولًا  العـالم  كان  بينـا 
بـن  المعـارك  تطـورات  بآخـر 
الأوربيـن،  والحلفـاء  النازيـن 
الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  خـلال 
بريطـاني  رياضيـات  عـالم  كان 
يسـعى لهزيمـة ألمانيـا بالكلـات 

. طعـة لمتقا ا
 The Imitation" فيلـم  يـروي 
Game" قصـة حيـاة آلان تورنـج، 
بريطـاني  لمـروع  انضـم  الـذي 
سري يتعلـق بفك شـيفرة رسـائل 
الجيـش الألمـاني، وهـو شـاب لم 
ليغـير  عمـره،  مـن   27 يتجـاوز 
ليـس  البريـة،  مصـير  بعدهـا 
وإنمـا  الحـرب،  بإنهائـه  فقـط 

"الكومبيوتـر". باخراعـه 
آلـة  يسـتخدمون  النازيـون  كان 
معقـدة لتشـفير رسـائلهم تدعى 
فريـق  ويحتـاج  "الاينيجـا"، 
مليـون   20 قرابـة  العباقـرة  مـن 
سـنة لحلهـا، بينـا يغـير الألمـان 
18 سـاعة تقريبًـا،  إعداداتهـا كل 
تشـفيرها  فـك  أن  يعنـي  مـا 

تمامًـا. مسـتحيل 
إلا أن تورنـج قـام باخـراع آلـة 
"كريسـتوفر"،  اسـم  حملـت 
قديـم  دراسـة  زميـل  وهـو 
إلى  بدخولـه  سـببًا  كان  لـه، 
الآلـة  وهـذه  التشـفير،  عـالم 
نسـميه  أن  يمكـن  مـا  هـي 

الـذكاء  أو  بالكومبيوتـر  اليـوم 
. عـي صطنا لا ا

المحيطـن  مـن  أحـد  يكـن  لم 
مـا  يفهـم  الريطـاني  بالعبقـري 
يفعلـه، وكانت مجرد فكـرة وجود 
آلـة قـادرة عـى "التفكير" شـيئًا 
لهـم،  بالنسـبة  للسـخرية  مثـيراً 
اللحظـة  منـذ  أدرك  تورنـج  لكـن 
الأولى أن حـل الشـيفرات بريًـا 
لآلـة  بحاجـة  وأنـه  مسـتحيل، 
لكنهـا  البـري  كالعقـل  تعمـل 

منـه. أسرع  تكـون 
يُعتـر تورنـج اليـوم الأب الروحي 
أول  إنـه  إذ  الرمجـة،  لفكـرة 
يمكـن  آلـة  بصناعـة  قـام  مـن 

اسـتخدامها في أكـثر مـن غرض، 
برمجيتهـا. تغيـير  لمجـرد 

أخرجـه  الـذي  الفيلـم  يدخـل  لا 
مورتـن تيلدوم، وأخـذ دور بطولته 
بينيديكـت كامرباتـش، بتفاصيل 
علميـة منفرة بالنسـبة للمشـاهد 
العـادي، بل يقـوم بـسرد الحكاية 
بطريقـة شـيقة متلاعبًـا بالزمن، 

وبحـوار رشـيق وذكي وسريـع.
بدايـة  قصـة  يحـي  الفيلـم 
وصولنـا إلى مـا نحن عليـه اليوم، 
مـن تطـور وتكنولوجيـا، بفضـل 
حياتـه  عـاش  عبقـري  إنسـان 
حيـاة  بإنقـاذ  وأسـهم  مظلومًـا، 

البـر. ملايـن 

عنب بلدي - تميم عبيد  

العنوان
التـي  المفتاحيـة  الكلـمات  اسـتخدام 
تجـذب المتابعـين، مثـل اسـم فنان أو 
الآونة  أو موضـوع شـائع في  حـادث 
تكـون  أن  عـى  واحـرص  الأخـرة، 
العناويـن مختـرة بمـا لا يزيـد عن 
65 حرفـًا، مـع وضـع أهـم المعلومات 
فيـه وليـس كلهـا، فـإذا قمـت بذلـك 
بالفضـول  المشـاهد  يشـعر  فلـن 

الفيديـو. بمشـاهدة  للاسـتمرار 

الصورة المصغرة
قبـل  تظهـر  التـي  الصـورة  هـي 
فتـح الفيديـو، احـرص عـى اختيـار 
أكـثر صـورة معـرة عـن الموضـوع، 
اخترتـه. الـذي  بالعنـوان  ومرتبطـة 
الجذب  أهـم عنـاصر  الصـورة  تعتـر 
لمشـاهدة  المتابعـين  تدفـع  التـي 
الفيديـو الخـاص بـك، لكـن احذر من 
اسـتخدام صـورة لا تتعلـق بالمحتـوى 
في الفيديـو فسـوف يميل المشـاهدون 
فقـدان  وإلى  الفيديـو  إغـلاق  إلى 

بقناتـك. الثقـة 

المدة الزمنية
مـدة الفيديـو هي أهـم ما يشـغل بال 
مـع  حاليـًا، خاصـة  المحتـوى  صنـاع 

انتشـار اسـتخدام الهواتـف المحمولـة 
. لإنترنت وا

الفيديو  اختـزال وقـت  أصبحـت فكرة 
مطلوبـة،  مسـألة  الإمـكان  قـدر 
بـوك”  “فيـس  نصائـح  بحسـب 
لا  فيديوهـات  في  أكـثر  للاسـتثمار 
كي  ونصـف،  دقيقـة  مدتهـا  تتجـاوز 
عـدده  فـاق  الـذي  جمهـوره  تناسـب 

يوميـًا. نشـط  مسـتخدم  المليـار 

ثلاث ثوانٍ
المشـاهدة  بـوك”  “فيـس  يحسـب 
احـرص  لذلـك  الثالثـة،  الثانيـة  بعـد 

عـى أن تكـون هـذه الثـواني الثـلاث 
الـكافي لتقنع المشـاهد  قويـة بالقـدر 
حالـة  وفي  الفيديـو،  باسـتكمال 
أو  بقناتـك  خاصـة  مقدمـة  وجـود 
موقعـك في البدايـة حـاول أن تؤجلها 
ينتظـر  لـن  المشـاهد  لأن  للنهايـة، 
كثـراً قبـل أن ينتقـل إلى فيديـو آخر.

الوصف 
في  المهمـة  العنـاصر  مـن  واحـد 
“يوتيـوب”  عـى  للفيديـو  التسـويق 
ارتبـاط  ومـدى  الوصـف،  هـو 
التـي  الكلـمات بالأحـداث والمواضيـع 

النـاس. عنهـا  يبحـث 
ضـع وصفًـا لمقطـع الفيديـو في جملة 
واسـتخدم  جملتـين  أو  مختـرة 
الغمـوض لتشـجيع الناس عـى النقر.

ولكـن تأكـد مـن تطابـق الوصف مع 
الوفـاء  عـدم  إن  الفيديـو.  محتـوى 
بتقديـم مـا يقولـه العنـوان والوصف 

المشـاهدين. خسـارة  سـيكلفك 

الفيديوهات صامتة
صادمـة  المعلومـة  هـذه  تكـون  قـد 
 10 كل  مـن   9 إن  للكثريـن، 
بـوك”  “فيـس  عـى  فيديوهـات 
صـوت. بـدون  المتابعـون  يشـاهدها 

عـى  الكتابـة  هـو  ببسـاطة  والحـل 
الفيديـو بـدلًا مـن التعليـق الصـوتي، 
وبالاعتـماد عـى كتابـة نسـخة طبـق 

الأصـل مـن المقابـلات.

محرك البحث 
الفيديـو  تصـف  وسـومًا  أنشـئ 
الخـاص، لتكـون ذات صلـة بالموضوع 
عـى سـبيل المثال “دمشـق”، “يـا مال 

“موسـيقى”. “سـوريا”،  الشـام”، 
مصطلحـات  في  التفكـر  حـاول 
جمهـورك  يسـتخدمها  التـي  البحـث 
لـذا  الفيديـو،  مقاطـع  عـى  للعثـور 
الزيـارات مـن  تابـع تقريـر مصـادر 

.YouTube Analytics

الكلـات  منـذ  بـراون  دان  يبنـي 
عالمـًا  "الجحيـم"،  لروايتـه  الأولى 
ويسـحب  الغمـوض  يكتنفـه 
في  ليغـوص  تيـاره  في  القـارئ 
عـالم مـن الأسرار والرمـوز، كـا 
تعيـش شـخصيات الروايـة تمامًا.

وتبـدأ الحكاية من اسـتيقاظ بطل 
غريـب  مستشـفى  في  الروايـة 
بإيطاليـا، متعرضًـا لأذى بالـغ في 
جمجمتـه، وفاقـدًا الذاكرة بشـكل 
جـزئي، خـلال اليومـن الماضين.

محاولـة  هـي  بأكملهـا  الروايـة 
روبـيرت  يدعـى  الـذي  للبطـل، 
ذاكرتـه،  لاسـرجاع  لانغـدون، 
ليعلـم لمـاذا تلاحقـه عـدة جهات، 
للتخلـص  بـلاده،  حكومـة  بينهـا 
منه بعدمـا كان يعتقـد أنها تحاول 

لحايتـه. إليـه  الوصـول 
عـالم  في  بقـوة  القـارئ  يدخـل 
حيـث  والآداب،  والفنـون  الرمـوز 
يمسـك البطـل بـأول الخيـط لفهم 
 48 الــ  خـلال  معـه  جـرى  مـا 
سـاعة السـابقة قبـل اسـتيقاظه، 
في  القـارئ  يغـرق  مـا  وسرعـان 
الممـرات السريـة لمدينـة فلورنسـا، 
وفي عـالم "دانتـي" الأدبي، الـذي 
الشـهيرة  قصيدتـه  مـن  يقتبـس 

"الجحيـم". روايتـه  عنـوان 
ابتـكار  عـن  الروايـة  تكـف  ولا 
منظمـة  تدخـل  إذ  المفاجـآت، 
الصحـة العالمية في أحـداث الرواية 
الكاتب  بشـكل جوهـري، وينتقـل 
إلى علـوم المسـتقبل عـر الرمـوز 

الوسـطى. القـرون  إلى  العائـدة 
أسـطوانة  معـه  يحمـل  البطـل 
جينيـة  هندسـة  لعـالم  مهمـة 
ثلـث  عـى  للقضـاء  وبـاء  ابتكـر 
في  يـرى  فهـو  الكوكـب،  سـكان 
التضخـم السـكاني صفـارة إنـذار 
تنبـئ بانقـراض الجنـس البري، 
ويخطـط بمسـاعدة منظمة سرية 
لتنفيـذ هجـوم بيولوجـي مـروع، 

الأرض. للحـد مـن عـدد سـكان 
مسـاحة  إلى  الروايـة  تتحـول 
مصـير  حـول  فلسـفية  مناقشـة 
البر وكوكـب الأرض، ويطرح كل 
طـرف حججه بقـوة، وتسـعى كل 
شـخصية إلى تحقيـق قدرهـا التي 
تؤمـن بـه، بالعنـف والحيلـة وكل 
مـا هـو مـروع وغير مـروع.

الفلسـفي  الجانـب  مـن  وبالرغـم 
للروايـة، إلا أنها تقوم عى أسـاس 
سـينائي قوي، كذلك الـذي تتميز 
بـه "هوليوود"، حتى يـكاد القارئ 
الشـخصيات،  ركـض  مـن  يتعـب 
للحفـاظ  وسـعيها  وتنقلهـا، 
عـى الكوكـب الـذي نعيـش فيـه، 
أخـرى  شـخصيات  تسـعى  بينـا 
لتجسـيد الجحيم حقًـا في محاولة 
انتحاريـة تنسـف الحق الإنسـاني 

المقـدس بالحيـاة.

ألغاز في رواية 
"الجحيم"

لـ دان براون

كتاب

..The Imitation Game فيلم
محاكة رقمية لعقل البشر

سينما

مليار ساعة فيديو تعرض يوميًا على يوتيوب، ساعات عديدة يقضيها 
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مشاهدة الفيديوهات، 

إن كنت تعاني من عدم وصول المشاهدين إلى محتوى قناتك في 
“يوتيوب” فإليك سبع نصائح قد تحسن من الوصول إلى الجمهور. 

أين فيديوهاتك وسط
ملايين المتابعين؟

سبع نصائح لزيادة
عدد المشاهدات

https://www.enabbaladi.net/archives/195058
https://www.enabbaladi.net/archives/195056
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https://www.enabbaladi.net/archives/195058
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الانسان . 1 يرافق   - قر  طال  كلما  الذي  هو 

أن  يستطيع  لا  ولكنه  ويراه  حياته  طوال 
يمسكه

شكرا . 2  - الشاطئ  قرب  ضحلة  مساحة 
بالفرنسية

تأكل منه ولا تستطيع أن تأكله - ما يعتري . 3
الوجه من لون عند الخوف

عى . 4 ركزت   - شمالية  فلسطينبة  مدينة 
مخارج الكلام لوضوحه

أبن أوى - قطعه وأدماه - نعم بالفرنسية. 5
تكلم )بصيغة الأمر( - شرب. 6
الريد . 7 في  بها  المرغوب  غر  الرسائل 

الالكتروني - نصف بلاغ
مرة . 8 النهار  وفي  مرات  ثلاث  الليل  في  نراه 

واحدة
رقم هذا الخط الأفقي في الشبكة - رياضة . 9

هندية يمارسها من يريد تعلم قوة التركيز
كلما أخذت منه كر وإذا وضعت فيه صغر - . 10

برج لا يعيش فيه إلا اثنان
عمودي

حيوان بحري له ثلاثة قلوب. 1
الفراشيةّ . 2 القَرنيّات  فصيلة  من  يطبخ،  نبات 

كالبازلاء - مدة زمنية )معكوسة(
مردة . 3 وتشرب  وتغى  جذوره  تؤخذ  نبات 

خاصة في رمضان - بين معنى الكلام
للتفسر والاسهاب - نلبسها وتمشي وتقف . 4

ولكن ليس لها أرجل
والثاني . 5 الرابع  حروف   4 من  فاكهة  اسم 

والأول اسم حيوان اسيوي مفترس - بوسة
وضع فوق بعض - مسقط ماء. 6
ميء بالثقوب ولكنه يمسك الماء - من شهور . 7

السنة الميلادية
8 . - )معكوسة(  القراءة  من  المكفوفين  مكن 

فاكهة تسمى بالانجليزية اسما يعني اصابع
قارة - ثلثا أغا. 9

بناه الفرنسيون لقناة السويس ولكنه وضع . 10
يمكن  لا  الذي  الشيء   - نيويورك  ميناء  في 

تناوله في وجبة إفطار أو عشاء

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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حلول العدد السابق

أعلـن الاتحـاد العـربي للصحافـة الرياضية 
عـن أسـاء لاعبـي كـرة القـدم المرشـحن 
لعـام  عـربي  لاعـب  “أفضـل  جائـزة  لنيـل 

."2017
وقـال الاتحـاد في بيـان أصدره، السـبت 30 
كانـون الأول، إن اللاعبـن السـورين عمـر 
خريبـن وعمـر السـومة ينافسـان اللاعـب 

المـصري محمـد صـلاح عـى اللقب.
ومـن المقـرر إعـلان نتائـج النسـخة الثالثة 
مـن الجائـزة، الاثنن 1 كانون الثـاني المقبل، 
بعـد تصويـت الإعلامين الرياضيـن العرب، 
عـى أن يتوج اللاعـب الفائـز في حفل يقام 

المناسـبة. بهذه 
وكان اللاعـب المغـربي مهدي بـن عطية توج 
 ،2015 الأولى عـام  بالجائـزة فى نسـختها 
فيـا حصل عـى لقـب النسـخة الثانية عام 
2016 اللاعـب الجزائري ريـاض محرز لاعب 
منتخـب الجزائر وليسـر سـيتي الإنكليزي.

ورشـح الاتحـاد العربي للصحافـة الرياضية 
أسـاء عـرة لاعبـن عـرب للتنافـس عى 
لقـب أفضـل لاعـب كـرة قـدم عـربي لعـام 
2017، وبعـد تصفيـة الأصـوات تـم اختيـار 
كل من السـوري عمر خريبـن، لاعب الهلال 
السـعودي، ومواطنـه عمـر السـومة، لاعب 
اللاعـب  إلى  بالإضافـة  السـعودي،  الأهـلي 
ليفربـول  لاعـب  صـلاح،  محمـد  المـصري 

الإنكليـزي.
بلقـب  فـاز  خريبـن  عمـر  السـوري  وكان 
“هـداف دوري أبطـال آسـيا” و”أفضل لاعب 
في آسـيا” لعام 2017، بعدما أسـهم بصعود 
ناديـه الهـلال لنهـائي دوري أبطـال آسـيا، 
فضـلًا عـن دوره في وصول منتخب سـوريا 
كأس  تصفيـات  في  الآسـيوي  الملحـق  إلى 

العـالم 2018.
في  السـومة  عمـر  السـوري  أسـهم  كـا 
الـدوري  ببطولـة  الأهـلي  النـادي  تتويـج 
السـعودي، إضافـة إلى إحـراز عـدة بطولات 
معـه، وحصوله عى هـداف الدوري لموسـم 

.2017  2016-
فـإن  رياضيـون  خـراء  يـرى  مـا  ووفـق 
حظـوظ المـصري محمـد صـلاح أكـر في 
حصولـه عـى اللقـب، كونـه قـاد المنتخب 
المـصري للوصـول إلى نهـائي كأس العـالم 
الإفريقيـة  الأمـم  كأس  ونهـائي   2018
الـدوري  في  تفوقـه  جانـب  إلى   ،2017
15 هدفًـا حتـى الآن  الإنكليـزي وتسـجيله 

ليفربـول. مـع 

العُمَران 
السوريان في 

منافسة مع 
محمد صلاح

https://www.enabbaladi.net/archives/194959
https://www.enabbaladi.net/archives/194959
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البـارزون في  الرياضيـون  يتمتـع 
العـالم بشـعبية واسـعة، وخاصة 
إلى  أضافـوا  إذا  بلدانهـم،  في 
سـجلاتهم إنجازات وجوائز عالمية.
ولكـن نجوميـة الرياضيـن تخبو 
بعد الاعتـزال والتقدم بالسـن، لذلك 
السـياسي  للعمـل  بعضهـم  لجـأ 
مسـتفيدين من شعبيتهم، لتحقيق 

طموحـات جاهيرهـم.
وأبرز هـؤلاء الرياضيـن هو لاعب 
كـرة القـدم الليبـيري، جـورج ويا، 
الأول،  كانـون   28 في  فـاز،  الـذي 
تـداول  أول  في  ليبيريـا  برئاسـة 

للسـلطة بعـد 70 عامًـا.

من هو جورج ويا؟
الليبـيري لكـرة  المنتخـب  مهاجـم 
القـدم، حقـق في عـام واحد أفضل 
فـكان  العـالم،  في  ألقـاب  ثلاثـة 
أفضـل لاعـب في إفريقيـا، وأفضل 
لاعب في أوروبـا، وأفضل لاعب في 

العـالم عـام 1995.
يلقبه جمهوره بـ “الأسـد جورج”، 
وبـدأ مشـواره الاحرافي مـع نادي 
موناكـو الفرنسي، وحقـق بطولة 
أوروبـا للأنديـة أبطال الـدوري مع 
نـادي مرسـيليا الفرنـسي، وحقق 
مع نـادي ميـلان الإيطـالي بطولة 
الـدوري، وبطولـة أوروبـا للأنديـة 

الـدوري. أبطال 
واختـير عـام 1998 أفضـل لاعـب 
القـارة  في  العريـن  القـرن  في 

الإفريقيـة.
مـن   61.5% نسـبة  ويـا  وحقـق 
وسـيتولى  الناخبـن،  أصـوات 
كانـون   22 في  الرئاسـية  مهامـه 

.2018 الثـاني 
وكان ويـا سـيناتوراً في الكونغـرس 
نفسـه  يرشـح  أن  قبـل  الليبـيري 
للرئاسة، وعرف عنه مسـاعدة الناس 

مـا جعلـه يتمتع بشـعبية كبـيرة.
ويذكـر عنه أنه تـولى دفـع رواتب 
بمـا  الليبـيري  المنتخـب  ونفقـات 
عندمـا  وإقامتـه  تنقلاتـه  فيهـا 
شـارك في تصفيـات كأس العـالم 

و2002.  ،1998 لنسـختي 
الريـاضي  ويـا  جـورج  يكـن  لم 
الوحيـد الـذي اتجه إلى السياسـة، 

منهـم: ونذكـر 

روماريو يريد أن يصبح رئيسًا
روماريـو نجـم منتخـب الرازيـل 
معـه  أحـرز  الـذي  القـدم  لكـرة 
كأس العـالم في فرنسـا 1994، بعد 
اعتزالـه أصبـح عضـوًا في مجلس 
الشـيوخ ليأخذ عى عاتقـه معاناة 

الفقـراء وتحسـن أوضـاع ولايته، 
ريـو دي جانـيرو.

ورغـم عشـقه لكـرة القـدم إلا أنه 
تنظيـم كأس  كان مـن معـارضي 
الفقـراء  لأن  الرازيـل،  في  العـالم 
التـي  الأمـوال  بهـذه  أحـق  برأيـه 

سـتنفق عـى الملاعـب.
وينـوي روماريـو ترشـيح نفسـه 
الجمهوريـة  رئاسـة  لمنصـب 

. مسـتقبلًا

بيبتو يشارك روماريو همومه
أما صديـق روماريو، بيبيتـو، الذي 
العـالم  كأس  مشـوار  في  رافقـه 
الإسـباني،  الـدوري  وفي   ،1998
فقـد انضـم إلى الحـزب السـياسي 
الذي يرأسـه روماريـو وهو حزب 
“بوديمـوس” وأصبـح عضـوًا في 
مجلـس النـواب، ليشـارك روماريو 
دي  ريـو  بمدينتـه،  النهـوض  في 

جانـيرو.
وينـوي بيبيتـو أن يرشـح نفسـه 

الشـيوخ. لعضويـة مجلـس 

أسطورة ألعاب القوى روماريو 
سيرجي بوبكا

يعتر بوبكا أسـطورة ألعاب القوى 
في ثمانينيـات القرن المـاضي، وتم 
اختيـاره أفضل ريـاضي عالمي عدة 

مرات.
هـو الوحيـد الـذي تعـدى حاجـز 
القفـز بالزانـة،  أمتـار في  السـتة 
ومثـل الاتحـاد السـوفييتي حتـى 
بلـده  باسـم  ليلعـب   ،1991 عـام 

الاتحـاد. انهيـار  بعـد  أوكرانيـا 
ومايـزال سـيرجي بوبـكا يحتفظ 
برقمـه العالمـي الـذي حققـه عـام 

إيطاليـا. في   1994
أحـرز الميداليـة الذهبيـة في عـدة 
بطـولات للعـالم في لعبـة القفـز 
بالزانة، إضافـة إلى ذهبيات أولمبية.

تـولى عـدة مناصـب في الاتحـاد 
بعـد  القـوى  لألعـاب  الريـاضي 
انتخـب نائبًـا في  اعتزالـه، إلى أن 
الرلمـان الأوكراني لـدورة واحدة ما 

و2006.  2022 بـن 

عمران خان من الكريكيت إلى 
المعارضة

الكريكيـت  فريـق  قائـد  هـو 
الباكسـتاني الأشـهر عالميًا، والذي 
أحـرز معه كأس العالم عـام 1992.

في  جـدلًا  شـخصيته  شـهدت 
البدايـة بسـبب زواجـه مـن ابنـة 
رجـل أعـال يهوديـة بريطانيـة، 
ولكنـه بعـد انفصالـه عنهـا اتجه 

للعمل السـياسي، وأصبح نائبًا في 
الباكسـتاني. الرلمـان 

ويعـرف خـان باضطـراب علاقتـه 
أسـاس  يعـد  الـذي  الجيـش  مـع 

باكسـتان. في  القـرارات  اتخـاذ 
الشـائكة  بعلاقاتـه  يعـرف  كـا 
مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
ويقـول إنه إذا انتخب رئيسًـا لوزراء 
المتشـددين  فسـيكافح  باكسـتان 

الأمريكيـة. المسـاعدات  ويوقـف 
حكومـة  أداء  خـان  ويعـارض 
باكسـتان التي يصفها بأنها أسـوأ 
حكومـة، نتيجـة مـا تمر بـه البلاد 
الصحيـة  الأوضـاع  في  تـردّ  مـن 

والمعيشـية.

 عـرف أرنولد شـوارزينيجر بأدواره 
لا  مـا  ولكـن  الحركـة،  أفـلام  في 
يعرفـه عنـه الجميع أنـه كان بطلًا 
 MR لكال الأجسـام، وحقـق لقب

.1969 universe عـام 
ولـد أرنولد في النمسـا عـام 1947، 
المتحـدة  الولايـات  إلى  وهاجـر 
الأمريكية عـام 1968، وأحرز هناك 
الأجسـام،  لكـال  بطـولات  عـدة 

واتجـه بعدهـا إلى السـينا.
الصليـب  سـفير  منصـب  تـولى 
الأحمـر، وسـجل إعلانـات للخدمة 

العامـة.
الحـزب  في  أرنولـد  انخـرط 
الجمهـوري، وعينـه جـورج بوش 
مجلـس  رئيـس  بمنصـب  الأب 
اللياقـة البدنية والرياضـة للرئيس، 
ولايـة  تـولى منصـب حاكـم  ثـم 

.2011 عـام  حتـى  كاليفورنيـا 

سبستيان كو
كو هو العـداء الريطاني الأشـهر، 
ومن أفضـل العدائـن العالمين في 
الثانينيـات، أحـرز عـدة ذهبيـات 
عالميـة وأولمبيـة في رياضة الجري، 
وهـو أول عـداء يحقق ثلاثـة أرقام 

قياسـية في وقـت واحد.
بعـد اعتزالـه اتجـه إلى السياسـة، 
وانتخـب نائبًا عن حـزب المحافظن 
في مجلس العمـوم الريطاني، عام 
1992، وبعـد خروجـه مـن المجلس 
عـام 1997 أصبـح مستشـاراً أمنيًا 

لزعيـم المحافظـن، وليـم هيغ.
الفضـل  أن  الريطانيـون  يعتـر 
يعود لكو بفـوز بريطانيـا بتنظيم 
الصيفيـة  الأولمبيـة  الألعـاب  دورة 

.2012 عـام 
الـدولي  للاتحـاد  رئيسًـا  انتخـب 

.2015 عـام  القـوى  لألعـاب 

تأهـل منتخـب نيجيريـا لكـرة القـدم إلى نهائيـات 

كأس العالم، التي سـتقام في روسـيا الصيف المقبل 

بـن 14 حزيران و15 تمـوز، لتكون المرة السادسـة 

التـي يتأهـل فيها إلى العـرس الكـروي في تاريخه.

المنتخـب النيجـيري، أو كا يلقب بمنتخب النسـور 

القـارة  عـن  يتأهـل  فريـق  أول  كان  الخـضراء، 

المجموعـة  عـرش  عـى  تربعـه  بعـد  الإفريقيـة 

الثانيـة، التـي ضمت الكامـيرون والجزائـر وزامبيا، 

برصيـد 13 نقطـة حصدهـا مـن أربعـة انتصـارات 

وتعـادل واحـد أمـام الكامـيرون، وخسـارة واحدة 

أمـام الجزائـر بعدمـا قـرر الاتحـاد الـدولي لكـرة 

ثلاثـة  بنتيجـة  خاسريـن  النسـور  اعتبـار  القـدم 

أهـداف دون مقابـل، بسـبب إشراك المنتخـب لاعبًـا 

لا يحـق لـه المشـاركة في المواجهـة، بعدمـا انتهـت 

المبـاراة بالتعـادل بهدف لـكل منها قبـل العقوبة.

 وتأهـل المنتخـب الإفريقي عن جدارة واسـتحقاق 

يتلـق  ولم  هدفًـا   11 سـجل  إذ  المجموعـة،  عـن 

مرمـاه سـوى ثلاثـة أهـداف بغـض النظـر عـن 

الجزائـر. نتيجـة 

قرعة كأس العالم
في  النيجـيري  للمنتخـب  الأولى  المشـاركة  كانـت 

مونديـال الرازيل 1994، وتمكن في أول مشـاركة من 

اعتلاء صـدارة المجموعة برصيد سـت نقـاط والتأهل 

الوقـت  في  بصعوبـة  الخسـارة  قبـل   ،16 دور  إلى 

الإضـافي أمـام إيطاليـا بهدفـن مقابل هـدف واحد.

تألـق النسـور تواصـل في مونديـال فرنسـا 1998 

عندمـا حقـق مفاجـأة واعتـى صـدارة المجموعـة 

الرابعـة، التـي ضمت إسـبانيا وباراجـوي وبلغاريا، 

الماتـادور  عـى  فـوزه  بعـد  نقـاط  سـت  برصيـد 

واحـد،  هـدف  مقابـل  أهـداف  بثلاثـة  الإسـباني 

وبلغاريـا بهـدف، وخسـارة أمـام باراجـوي بثلاثة 

أهـداف مقابـل هـدف واحد، لكـن التألق لم يسـتمر 

وخـرج مـن دور 16 للمـرة الثانيـة عـى التـوالي 

بعد خسـارة قاسـية أمام الدانمـارك بأربعـة أهداف 

مقابـل هـدف واحـد.

النسـور خرجوا مـن الـدور الأول في مونديال 2002 

في كوريـا الجنوبيـة واليابان، بعـد حصدهم نقطة 

واحـدة، ليكرروا النتيجة نفسـها في مونديال 2010 

في جنوب إفريقيـا ويخرجوا من الـدور الأول.

تمكـن  الرازيـل  في  المـاضي  المونديـال  في  لكـن 

المنتخـب مـن مرافقـة الأرجنتـن إلى الـدور الثاني 

للمـرة الثالثـة في تاريخـه، قبـل أن يخـسر أمـام 

فرنسـا بهدفـن دون مقابل، ويفشـل في فك عقدة 

الـدور الثـاني والتأهـل إلى ربـع النهـائي.

الملفـت في قرعة مونديال روسـيا وقوع النسـور في 

مجموعـة واحدة إلى جانب التانغـو الأرجنتيني للمرة 

الخامسـة، كا ضمت المجموعة كرواتيا وآيسـلندا.

 94 مونديـال  في  المنتخبـان  تقابـل  الأولى  المـرة 

وفـاز وقتهـا التانغـو بهدفـن مقابل هـدف، ليكرر 

النتيجـة نفسـها في 2002 و2010، فيـا شـهدت 

هزيمـة   ،2014 في  بينهـا  الأخـيرة  المواجهـة 

النسـور بثلاثة أهـداف دون مقابـل، ليصبح منتخب 

فهـل  المونديـال،  في  نيجيريـا  عقـدة  الأرجنتـن 

يسـتطيع أن يفكهـا خاصـة وأنه حقق الفـوز عليه 

بأريعـة أهـداف مقابـل هدفـن في مبـاراة وديـة 

في تريـن الثـاني المـاضي، في ظـل غيـاب النجم 

ليونيـل ميـسي.

تأسيس الاتحاد النيجيري
تأسـس الاتحـاد النيجـيري لكـرة القدم عـام 1945 

والتحـق بـأسرة كـرة القـدم الدوليـة عـام 1960، 

وحقق إنجـازات عديدة، إذ حقـق بطولة أمم أفريقيا 

أعـوام 1980 و1994 و2013، كـا أحـرز المنتخـب 

الأولمبـي ذهبيـة كـرة القـدم في أتلانتـا الأمريكيـة 

عـام 1996 وفضيـة بكـن الصينيـة 2008.

كـا حقق منتخب الشـباب إنجـازات أبرزها وصيف 

كأس العـالم دون 20 عامًـا في 1989 و2005، كـا 

تـوج منتخـب الناشـئن بـكأس العـالم تحـت 17 

عامًـا أربـع مرات.

أبرز اللاعبين
مـدرب الفريـق هـو لاعـب كـرة القدم السـابق 

الفرنـسي غيرنـو روهـر، الـذي اسـتلم الفريق 

ليسـر  لاعـب  يعتـر  حـن  في   ،2016 في 

مـن  إيهياناتشـو  كيليتـشي  الإنكليـزي  سـيتي 

اللاعبـن. أفضـل 

ق وتحلم بفك عقدة الأرجنتين
ّ

النسور النيجيرية تحل

رياضيـــــون 
انخرطوا في 

عالم السياسة

مونديال بيديا

https://www.enabbaladi.net/archives/194771
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الأحــــد 31 كانون الأول/ديسمبر 2017
السادســـة السنــــــــة   -  306 العـــــــــدد 

05-03
2015

نبيل الشربجي

عُقِـدَ المؤتمـرُ الأول للعشـائر السـورية في 

اسـطنبول، يـوم العـاشر من كانـون الأول 

2017، ثـم انطلـق أولُ مؤتمر عشـائري في 

الداخـل السـوري يـومَ الخامـس والعرين 

بـن  اجتـاع  بعـد  نفسـه،  الشـهر  مـن 

الإنقـاذ.  وحكومـة  العشـائر  ممثـلي 

بلـدي(. عنـب  )المصـدر: 

أقـول: وأنـا أخوكـم، إن الزخمَ العشـائري الذي 

مَ لي خدمًة  ورد ذكـرهُ في خـر المؤُْتَمرََيـْن قَـدَّ

أحمـدُ اللـه تعـالى عى أنـه لم يقصـفْ عمري 

كالعـود اليابـس قبـل أن أحصـلَ عليهـا، فأنا، 

منـذ أن وَضَعْنـا نحـن السـورين دماءَنا عى 

الاسـتبداد،  نظـام  لنُسـقط  وخرجنـا  أكفنـا 

أبحـثُ عن سـبب، أو تفسـير، أو علـة منطقية 

للإخفـاق الـذي حالفنـا منـذ البدايـة، ولمـاذا 

نصََـب النحـسُ حـول ثورتنـا دَبْكـة، عى حد 

تعبير أهل قريـة "حَرْبَنُـوش"، ولم أحرِ جواباً. 

مـن علائـم الإخفـاق التـي لاحظتُهـا أن دول 

العـالم كَفَّـت، بالتدريـج، عـن التعاطـف مـع 

قضيتنـا، فتظاهـرتْ، في البدايـة، أنهـا "مـو 

طالـع بيدهـا شي" أمـام إجرام بشـار الأسـد، 

والفيتو الـروسي، والدعم الإيراني، ومشـاركة 

ميليشـيا حـزب اللـه، والميليشـيات الشـيعية 

الأخـرى بالقتـال إلى جانـب النظام، ثـم أخذت 

تلـك الـدولُ تلومُنا لأن معارضتنـا مترذمة لم 

تقـدم للمجتمـع الـدولي صـورة مرقـة عن 

البديـل المقرح لتـولي الحكم مكان الأسـد، ثم 

أخـذت تغمغـمُ وتربـر قائلة إن بشـار الأسـد 

صحيح مجـرم، وحقير، وسـافل، ولكنه يقتل 

شـعبه ولا يقتلنـا نحـن، لذلـك يجـدرُ بكـم، 

أيهـا المعارضـون، أن توافقـوا عـى بقائـه في 

السـلطة إلى بداية المرحلة الانتقالية، والأحسن 

إلى منتصـف المرحلـة الانتقاليـة، والأفضل إلى 

نهايـة المرحلـة الانتقاليـة، أو، لمـاذا لا تركونه 

في السـلطة حتى موعد الانتخابات الرئاسـية 

أن يحـق لـه  الطبيعـي في سـنة 2021 دون 

أن يرشـح؟ أو لمـاذا لا يحـق لـه أن يرشـح؟ 

أليـس مواطنًـا سـوريًا يـؤدي مـا عليـه مـن 

ضرائـب والتزامـات قانونية؟ يا أخي رشـحوه 

رئيسًـا  يبقـى  أن  المانـع  ثـم مـا  وسـقطوه! 

عليكم إلى الأبـد، ويورث الحكـم لابنه المختص 

بالهندسـة الوصفية، والرياضيـات الإكتوارية، 

والماتريسـات المصفوفـة؟

الحقيقـة هي أننـا لم نرك وسـيلة تـؤدي إلى 

رحيل بشـار الأسـد وإقامـة دولـة ديمقراطية 

متحـضرة إلا واتبعناهـا؟ ألم نـرك السياسـة 

والأحـزاب ونحتمـي بطوائفنـا ومذاهبنـا؟ ألم 

عليهـا  ونطلـق  العسـكرية  الكتائـب  نشـكل 

أسـاء الأوليـاء الصالحـن؟ ألم نمنع النسـاء 

مـن العمـل والرشـح للمناصـب ونلبسـهن 

الكاحلـن،  تتجـاوز  التـي  السـوداء  الثيـاب 

ونفـرض عليهـن العيـش بجـوار المحُْـرمَ؟ 

إلى  لجأنـا  بـل  وحسـب،  هـذا  نفعـل  لم 

"التَجْويـل"، وألغينـا المحاكم المدنيـة، وقتلنا 

القضـاة، وحرقنـا الباصـات، وعطلنا سـكك 

الحديـد، وكتبنا عى الحيطـان "الديمقراطية 

كفـر"، ولم نكتفِ بمحاربـة النظام وحلفائه، 

فحاربنـا كلابَ النـار وخوارجَ العـصر، وقتلنا 

منهـم مـا فتـح ورزق..  يـا سـيدي، حتـى 

معارضتنـا السياسـية لم تقصر، فقـد بقيت 

النـصرة  لجبهـة  السـياسي  الغطـاء  تقـدم 

حتـى تمكـن إخوتنُا في الجبهـة، بفضل الله، 

مـن السـيطرة عـى معظـم المناطـق التي لا 

يسـيطر عليهـا النظـام أو تنظيـم الدولـة أو 

. قسد

ولـَكْ حتى العشـائرية جربناهـا، وخصصنا 

إلى  نسـعَ  لم  ولكننـا  للعشـائر،  جمعـة 

تأصيـل التجربـة قبـل اليـوم، لهـذا أنا الآن 

التفـاؤل. في قمـة 

عليكم بالعشائرية 
لإنقاذ سوريا

تعا تفرج
  خطيب بدلة

ثقافة وعادات دير الزور تندثر بين "تطرفين"

احتفالات العام الجديد
غائبة عن المدينة

أورفة - برهان عثمان 

"خلونـا نفـرح صرلنـا سـنين بالهـمّ 
والـدة  تقـول  والحـسرة"،  والجـوع 
أم قاسـم )39 عامًـا(، لعنـب  سـعد، 
بلـدي، وبينما يبـدي الطفل سـعادته 
بالشـجرة ومـا حصـل عليه مـن ثياب 
جديـدة، يبـدي أخـوه رامـي، الأكـر 
منـه بخمـس سـنوات، امتعاضـه من 
تزيـين الشـجرة، ويـرى أن الاحتفـال 
في  وليـس  المجتمـع  عـى  "دخيـل 

وقتـه".

"من تطرف إلى آخر"
خـلاف المفاهيـم داخـل هـذه العائلة، 
يعكـس المشـهد في مدينة ديـر الزور، 
التـي نزعـت عبـاءة تنظيـم "الدولـة 
الإسـلامية" خـلال الأشـهر الماضيـة، 
وغـدت تحـت سـيطرة قـوات الأسـد، 
والميليشـيات عى اختـلاف انتماءاتها، 

إلى  تطـرف  "مـن  المدينـة  نقـل  مـا 
آخـر"، وفـق والـد سـعد )41 عامًا(.

يقـول أبو قاسـم، ولـه أربعـة أطفال، 
أكرهـم قاسـم )16 عامًـا(، إن المدينة 
سـنوات"،  قبـل  هكـذا  تكـن  "لم 
مسـتذكراً أسـماء أصدقائـه وجرانـه 
كانـوا  الذيـن  المسـيحيين،  مـن 
بأجـواء  ويسـتمتعون  يتعايشـون 

وصفـه. حـد  عـى  الاحتفـالات، 
ضمـت ديـر الـزور خمـس كنائـس، 
فتحـت صدرهـا لأرمن عنـد قدومهم 
بدايـة القرن المـاضي، كما يـشرح أبو 
قاسـم، موضحًا "رغم تغـر الأوضاع 
في تسـعينيات القـرن المـاضي، إلا أن 
متسـامحين  كانـوا  الأهـالي  غالبيـة 
والتوجهـات  الاختلافـات  ويتقبلـون 

النـاس". بين 
واعتـر أن الأطفـال أكـر المتررين 
مـما جـرى خـلال السـنوات القليلـة 
الماضيـة، عازياً ذلك لــ "أفكار خطرة 

زرعهـا تنظيم الدولة وتنمـو اليوم مع 
تحـولات أخـرى عـى أصـوات أغاني 
شـيعية ومذهبيـة"، مبديـًا قلقـه من 
أن "يحصـد أطفالـه وأقرانهـم الأفكار 
المظلمة التي زرعـت في هذه الأرض".

لا أعياد ولا احتفالات
لا مظاهـر لأعياد الميـلاد أو الاحتفالات 
بلملمـة  المشـغولة  الـزور،  ديـر  في 
أبـو  وفـق  والدمـار،  الحـرب  جـراح 
الاهتـمام  أن  لفـت إلى  الـذي  قاسـم، 
بالأمـر اقتـر عـى بعـض المنـازل 
والمحـال في حيـي الجـورة والقصور، 
"زينـت الرفـوف التي وضعـت عليها 

بضائـع جديـدة ببعـض الأضـواء".
وعـزا أبو قاسـم السـبب إلى "الإرهاق 
إثـر الحصـار والحالـة المادية السـيئة 
لمعظـم قاطنـي المدينة حاليـًا"، مؤكدًا 
عـودة بعـض المسـيحيين إلى منازلهم 
والكنائـس التـي طالهـا الدمـار، بعد 

سـيطرة قـوات الأسـد عـى المدينـة، 
مطلـع تشريـن الثـاني 2017.

أغاني تنظيم "الدولة" تتردد في 
الخفاء

محـلًا  يملـك  عامًـا(   49( أبوعـي 
إحـدى مـدارس مدينـة  ويـُدرسّ في 
ديـر الـزور، ويـرى أن المشـاكل التي 
الأخـرة  السـنوات  خـلال  تراكمـت 
في المجتمـع الديـري "تحتـاج عقـودًا 
لتـزول آثارهـا"، مشـراً إلى أن "جيلًا 
وتـشرب  التطـرف  عايـش  كامـلًا 
أفـكاره، وهـذا يحتـاج وقتـًا طويـلًا 

تبعاتـه". لتختفـي 
يصف المـدرسّ مشـاهداته في المدرسـة، 
موضحًـا أن "نسـبة لا بـأس بهـا مـن 
تلاميذ الصف السـادس وطـلاب المرحلة 
الثانويـة، مازالوا معجبـين بأفكار تنظيم 
بداعـش،  تسـميته  ويرفضـون  الدولـة 

مردديـن أغانيـه سراً بـين بعضهـم".
يفـسر أبـو عـي الأمـر بأنـه "ربمـا 
يكـون رد فعـل عـى الواقـع السـيئ 
إلى  لافتـًا  حاليـًا"،  يعيشـونه  الـذي 
النظـام  عنـاصر  "ترفـات  أن 
لمقاومـة  الجميـع  تدفـع  وميليشـياته 
وثقافتهـا  المدينـة  شـخصية  محـو 
السـنية ومنهـم الأطفـال واليافعـون، 
سـماع  إلى  بعضهـم  تحـول  الذيـن 

واللطميـات". الشـيعية  الأغـاني 
لا تجـد معظم هذه الشريحـة العمرية 
عنـر "مقاومـة ثقافية" تتمسـك به 
سـوى تنظيـم "الدولـة"، مـن وجهة 
نظـر المـدرسّ، الـذي يـرى أن قسـمًا 
مجتمـع  في  "يعيشـون  منهـم  آخـر 
وبيئـة خاضعة للنظـام وميليشـياته، 

دون الاعـتراض عـى إهاناتـه".
ويخـى أبو عي مـن تنامـي الأفكار 
الأطفـال،  أولئـك  لـدى  "المتطرفـة" 
محـذرًا مـن "تفجـر الكبـت، وخاصة 
النظـام  عنـاصر  ترفـات  مـع 
المسـتفزة، وضرورة تجنـب أن تكـون 
المدينـة أمـام تنظيـمات أشـد تطرفـًا 

وقودهـا". الشريحـة  تلـك  تكـون 
"النظـرة سـوداوية" كـما تصفهـا أم 
محمـد، مديرة مدرسـة سـابقة في دير 
الـزور، التي تقـول لعنب بلـدي إنه من 
الطبيعـي أن يحـاول الأطفـال التعرف 
إلى مفاهيـم غريبة، معتـرةً أن "معظم 
تلـك الأفـكار تنتهـي مـع انتهـاء سـن 
المراهقـة، وغالبًا لا يكـون لها تأثر عى 
مسـتقبلهم، فالخوف والحـذر يمنعهم 

مـن التريـح عنهـا أو تطبيقها".
وتـرى أم محمد أن ريـف المحافظة "بيئة 
خصبة لمثل تلـك الأفكار" وليـس المدينة، 
الدينيـة  "الظاهـرة  ارتبـاط  إلى  لافتـةً 
المتطرفـة وبعض التنظيمات، بالعشـائر 
والمناطـق الريفيـة، التـي تشـكل خطراً 

كبـراً باعتبارهـا إرثـًا تاريخيًا".
لا يرغـب مـن تواصلـت معهـم عنـب 
كل  تتحـول  أن  الأهـالي،  مـن  بلـدي 
مناسـبة في المدينـة إلى نقطـة خلاف 
جديـدة، تضـاف إلى المشـاكل فيهـا، 
وتختـم أم محمـد حديثهـا "تعبنا من 
المشـاكل والخلافات ومـا بدنا شيء إلا 

والسـلام". الراحة 

فرح الطفل سعد ذو الأعوام الثمانية لدى رؤيته ما يشبه شجرة عيد الميلاد، بعد أن زينتها والدته بأدوات 
بسيطة، مستخدمة أغصانًا يابسة وأضواء "ليدات"، ووضعتها داخل غرفة الجلوس في منزلهم بمدينة دير 

الزور، في مشهدٍ لا يحجب اندثار ثقافة وعادات المدينة بين "تطرفين".

أطفال من دير الزور - 2013 )أرشيف عنب بلدي(
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